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) 2 له الرحمن الرجم 


۰ ماش لد مو م وبول مر نی کرم جا مانا ١‏ لمع ربة» 
ار مامت « وار ٠‏ رول “< نر کل راب ہا »> ماده 
0" ا کر ل ریا نہ e‏ للل ےر باع ہی در ےا لے 

ومن للت ألرى - رر ١‏ ی مہ شرم ہبہ س 
مزه الما رة » وهو ضت ال اللہ وا لم ؟ . ۰ 
ضر بے صہ افر > فس الہضول یالرل اا تمهتا 
۰ لربل ١لا‏ ریا مہ س وی راسا ت م الیور ہا رعرع 
ر ای مالا ت الرد نا ارہ م و قرا مرس“ س 
اہ م رہ یڑ بحرا عا تبیہ ہا مایت المیہ» وزاب 
دصيف 2 اليياة» ول باه ذ ندع سیول ایر 
رہہ فرا اللا تی الا مس با ا 
رقم در ا ١ہ‏ ہے یکتاںے مہ فل 
واا نال الیرم علے رف ا اطا الو از رة 
2 م تن ١ا‏ ٠ییا‏ ع › ر ہوا ہکوہ بردت قدصیاا 
لم ونر کی دد دمع فرصت در دنا عر ر تالا 
اریہ ۽ مت دارا مولیر ھا رید بے اا وکین + انم 
e‏ ار e‏ ا لعية› 


تدم اللاشر ٠‏ 


عدار فل باکت ان قوم بنشر جع مولفات الدکتور محمد عبد الله دراز 
والدكتور .دراز -- رحمه اه علم من أعلام الفكر الإسلامي ني المصر الحديث آناه 
اله انط الأوفر في علوم الإسلام ء كما نهل من علوم أوربا الثيء الكثر واتصل ضارما 
اتصالا" ولِقاً دام نوات طريلة . 
وقد امتازت كتاباته - رحمه الله - بعمق وأصالة » وأفكار نابضة بالياة > جمعت_ 
ني نوازن عجيب بين علوم الدين ومعارف الدنيا > كل ذاك ني أسلوب سلس رصين 
وتشتمل أعال الدکور SS ES‏ ۰ 
اول الكب : 
١‏ العریف بالقرآن ( با افرنية ويترجم إلى اللغة المرية) 
۲ الأحلاق: في القرآن ( بالغة الفرنسية ويارجم الى اللغة العربية ) 
٣-الدين‏ (بجوث ممهبة لدراسة تاريخ الأديان ) 
4-النبأ العظيم (دراسات في اقفرآن ) 
لانياً - البحوث : 
١-أصل‏ الإسلام 
۲ - الربا أي نظر القانون الإسلامي 
۴ -مبادىء القانون الدولي العام أي الإسلام 
4 -رأى الإسلام ني القتال 
٥‏ المبادات : الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج 
٦‏ - بين الثالية والواقعية 
۷-المسثولية أي الإسلام 
۸-الأزهر ابحامعة القديمة والحديثة 
۹ کلمات ي مبادىء الفلسفة والأحلاق a‏ 
٠١ :‏ - مجموعة أحاديث إذاعية في الدين. والأعحلاق ‏ . E‏ 
دار اقلم اذ تبدا بنشر کناب E‏ ن نصار بقة ا 
انه وتریقه وتأمل اا اوه قد آضافت الى المكبة الإسلامية رصيدا . 


هة عن حاة المؤلف 
ولد عليه رحمة الله في قرية «محلة دياي » محافظة كفر الشيخ أي عام ٠۸۹٤‏ . وانتسب 
الى معهد الاسكندرية الديي في عام ٠‏ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية ني عام . 
۲ ,. وعلن شهادة العالمية في عام ۱۹١١‏ . ثم تعلم اللغة الفرلسية بمجهوده الحاص ٠‏ ولم 
يكن إقباله على تعلم هذه اللغة حباً في المظهر » بل ليستخدمها فيما يعود على قضبية بلاده ودينه , 
بالتفع » فكان إبان ثورة ۱۹۹١‏ يطوف مع 'الشباب على السفارات الأجنبية ليعرض قضية 
بلاده ودینه کما کان يدافع عن الإسلام ضد مهاجميه ني جريدة « الطان » الفرنسية . 
وي عام ۱۹۲۸ احير دريس بالقسم اماي بالأازهر» ثم بقعم التخصص عام ۱۹۲۹ ٤‏ 
ثم بکلية آصول الدین عام ٠۹۳۰‏ . 
وني عام ۱۹۳۹ سافر إلى فرنسا في بعنة أزهرية » واشتغل اتحضبير لدرجة الدكثوراه ¢ 
فکتب رسالتین عن « التعريف بالقرآن « وعن » الأخحلاق ني القرآن » نال بما 2 
الدولة من السربون برتبة الشرف الممتازة في عام ۱۹٤١‏ . 
وعلى أثر عودنه الى الوطن انندب لتدريس تاريخ الأديان إجاممة القاهرة ؛ وحصل على 
عضونة جماعة كبار العلماء في عام ۱۹٤٩‏ ۰ ثم ندب لتدريس التفسير بكلية دار العلوم > 
واللغة العربية بالأزهر » وتدريس فلسفة الأحلاق ني كلية اللغة العربية . 
وي عام ۱۹۵۳ احبر عضموآً ني اللجنة المليا لسياسة التعيم كما اخحبر عضو في المجاس 
الأعلى للاذاعة » إلى جانب اختياره في الموّمرات الدولية والعلمية مللا ˆ لمر والازهر 
وني اللجنة الاستشارية للتقافة بالأزهر . 
وکانت آخر رحلة له رحاته إلى باکستان لحضور الور الاسلامي ني مدينة «لاآهور » 


ي نایر عام ۰۸ وقد ألقى هناك بحا عن «موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته : 0 
.¢ وافاه الأجل المحنوم قي أثناء .انعقاد الموعر > ففقد العام الإسلامي بوفاته ثلا ,. .. 


فاضا “عام الأزهري » البور على دين اللحافظ على كرامت ء اعرد ق ر ر 
الداعي إلى صراط ربه بالحكعة والوعا اس E , ٠‏ 


: نام 


كلمة « تاريخ الأديان » كلمة معربة عن لغة الفرنجة . 

والشسمية بهذا الاسم مستجدثة ؛ لم تعرفها أوربا ا عند فجر القرن 
التاسع عشر س 

على أن اديت عن اتالد ابدریة هر فی جرهره شان قم » معاصر 
لاخحتلاف الناس ني مللهم ونحلهم تتسع مادته حيناً وتضيق حيناً بقدار 


تعارف أهل الأديان فيما بينهم › ووقوف بعضهم على مذاهب بعضِ › کا 
حثلف طابعه ووجهته › مسايرة لتشعب نزعات الباحثين وأهدافهم . 


ولو أننا تتبعنا سلسلة الحديث عن الأديان من عهد الفراعنة » فاليونان › 
فالرومان » فالمسيحية »> فالإسلام » فالنهضة الحديثة » لاستطعنا أن نتبين 
اختلاف صوره فيما بين العصر والعصر » بل رعا بين رة والفعرة» من 
فارات العصر الواحد. 


العصر الفرعوي : E,‏ 

ا أدينا سجل جامع دون فيه قدماءالمصرين دیاناہم الات 
» ولکن البحوث الأخيرة أثبعت-إئباتاً لا بخالطه وهم .أن المصريين 

2 ارت السنين قبل يلاد دد المي عليه e‏ بدأوا يسجلون عقائدهم 


۹ 
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وعرااهم ووقامء وران ایم »رال طرتة » سطورة ي کرای 
البردى » أو منقوشة على جدران المقابر والمعابد » وأنهم تركوا إلن جانب 
ذلك مجموعات عظيمة من التماثيل المنحوتة » والأجساد المحنطة › للوكهم 
ورژسام ومقدساہم من الطير والحيوان والأناسى وغيرها . وكذلك صنعوا 
شأن الأقالم الي افتتحوها ( کبلاد النوبة وسوريا والعراق وغيرها) . 


و سعة فتوحهم اتسعت صدورهم لختلف العقائد › ف رکوا 
لكل إقلم حريته في تقديس ما شاء » واحاذ ما شاء من الرموز الموضعية . 


وامتدت دوح التسامح هذه لى مدارسهم الفلسفية الدينية ¢ فکان عمل 


هذه المدارس هو عاولة التوفيق بين تلك المقدسات والمعبودات › بافر اض 


آلا أسرة واحدة برتبط بعضها ببعض »› ارتباط الزوجية أو الولادة › بحيث 
يتألف منها مجموعات : « ثالوث» أو «تاسوع » » أو عدد أدنئ من ذلك. 
أو أكثر .' 

ولم يشذ عن هذا الطابع إلا عصور قليلة كانت تزع إلى الانتصار لبعض 
العقائد › والمقاومة لبعضها »ومن أمثلة ذلك ما صنعته مدرسة « عين شم ٠»‏ 
حین حاولت [بطال کل عبادة إلا عبادة إله الشمس › وما صنعه الملك 
«أمنحوتب الرابع » لقب بأخناتون » حين ثار على كل المظاهر الوثنية › 
فمخا الضور وأزال التماثيل من المعابد > وأمر بعبادة إله واحد ذي مظهرين : 
« الشمس  ١‏ تي السماء» و امك » على وجه الأرض . 


غير أن هذه الثورات لم تدم آثارها طويلا »> وكانت السنة الغالبة الذي 


الوك والكهان » هي تأليف قلوب. أتباعهم ورعاياهم من ملء 
المعابد بتلك السا والرموز المختلفة " . 


0 تذل بعض آوراق الى الحفوظة 'الآن يرلن وي دن عل ان المزيين: منذ 


gE‏ نوا پمزفون الإله الأحدء لنييي؛ لادء الذي لا تصوره .الرسوم » ولا تحصروت 


العصر الأغريقي : 
لم يبق الآن مجال للشك ني أن ادام م من علماء اليونان وفلاسفتهم 
تخرجوا في مدرسة الحضارات الشرقية“ . والحضارة المصرية بوجه أخص . 
وليس معى هذا أن الإغريق كانوا بثابة أوعية مصمتة نقلت علوم 
أ الشرق ومعارفه نقلا حرفا » فذلك ما لا يستسيغه عقل » ولم بقم عليه 
دليل من صحيح النقل » ولكن المعى آنہم لم ين ينشثوا هذه العلوم إنشاء علي 
غیر مال سابق کا ظنه بعضهم > بل وجدوا مادا a‏ 
. وأفادوا كثيراً . 
وإن قدماء اليونان أنفسهم يذهبون إلى الاعتراف بہذه التلمذة إل القول . 
بأن عظماءهم أمثال فيثاغورس وأفلاطون مدينون بأرقى نظريانہم إلى المدرسة 
المصرية » والناقدون المحدثون وإن استبعدوا حصول نقل حر هذه النظريات 
.لم يسعهم إلا التسليم بتبعية موا الفلاسفة » ني الدين والأخلاق › انظريات 


ال ر . 


1 


= الدود ( راجع موسوعة التاريخ العام للديانات › Histoire Générale des Religions‏ ` 
الجموعة من المؤلفين الفرنسيين ج ١‏ ص )۲٠۲-۲٠١١‏ . غير أن تلك المقيدة الروحية 
كانت مشوبة عند العامة بفكرة. أن هذا الإله يعمثل أو يتجسد أو عل سره ني بعض الكائنات. 
الممتازة : من إنسان أو حيوان أو جاد . فكانوا يعتقدون أن 'قوة التدبير ني الملوك» وقوة. 
الإحصاب النباتق ني النيل » وقوة الإخصاب الحيوانى أي عجل أبيس » مستمدة من الساء ( بلقي : 
شاع الشمس Oe‏ وآن هذه الكائنات الحاصة أهل اتقدیس والمبادة بفضل تلك الصلة ة السرية 
بالل الأغل . 
- (۱) انظر إمیل بيه Emile Brèhior‏ ي « تاریخ . الفلسفة 0 Histoire dé a.‏ ` 
Philosophie‏ ص + - ه - واقراً أیضاً ماسون أورسیل 01561 13580۸۰ ني کتاپ ` 
e‏ ي الشرق » PAlorophie ê Oriel‏ 14 :ص ۷ من الطبعة الفرنسية . وقد 
الدكتور محمد يوس مونى: ١ ٠2‏ 
E‏ ف دی Ptnard e 1a Boullaye J‏ _ في دراسته المقارفة لدیانات 
Hinde Compalée Sep Regions‏ چز ہ۱ س ۸ه ۱۱ و ص٤۱‏ بالمامش رقم ١‏ . 


أقدم الآثار 0 الي حفظها لنا التاريخ عن العصر الإغريقي ينتعي ٠ ٠‏ 
إلى ما حول القرن العاشر قبل الميلاد المسحى . وأشهر هذه الآثار الديوانان ' 
المنسوبان إلى ا رو Homére‏ : اى الإلياذة -Plliabe‏ « والاردسًا 
ەغyss‏ ل . وهما ساسلتان من القصص الشعري عند قدماء اليونان › نری 
فيهما صورة مغامراتہم ني الأسفار > وبلامم ي الحروب وتنافسهم ي 
الغنام والأسلاب وما كان ينزل بهم من عجيب النوازل العامة واللحاصة › 
غير أنه لا يكاد لو شأن من هذه إلشؤون دقيقها وجليلها من ذكر أسماء 
آلمتهم وآهة خحصومهم » ووصف القربات والضحايا والتوسلات الي كان 
یتوجه بہا کل مظلوم أو مکروب إلى لله »> وذکر ما بجری ني زعهم بین 
آهة السماء حين تنشاور فيما بينها > وحين تتنازع 'وتنقسم آراؤها في الانتصار 
هذا الفريتى أو ذاك ... إلى غير ذلك . ۰ 

وهكذا تتميز هذه المرحلة : )١(‏ بضيق رقعة البلاد والأمم الي يتناوها 
الوصف . (۲) وبأن شؤون الأديان فيها إنما تساق عَرضا "ني نايا الشؤون ٠‏ 
الحيوية الأخرى . (۳) وبا تتسم به روايانما من الطابع الأسطوري والتمشلي › 
الذي يستمده الكاتب من خياله وأسلوب تفكيره ني تعليل الحوادث والنوازل . 

بلي هذا دور الرحلات للمؤرخين الوصافين أمثال هیر و دوت ۴6۲0016 
(المتوي ني أواخر القرن اللحامس ق . ) » وهذا الدور وإن کان کسابقه لم 
يفرد فيه للأديان تأليف مستقل » نحيث كان الحديث عنها بمزج بالأوصاف 
الإقليمية وغيرها » إلا أن الاعتماد فيه كان على المشاهدات لا على التخيلات › 
ا > فقد شمل ديانات آسيا الصغرى ومصر › 


٠‏ () ر تحدید مولد « ومروس »عل أقوال . أدناها أول القرن الالح 

قبل الميلاد » وأبعدها أول القرن ا لحادي عشر ؛ كا خغلف الناقدون ئي نسبة الديوانين كليها إليه . 

(۲) أما الحديث المسترسل عن المعبودات اليونانية فما ظهر بعد ذلك . ولمل أول ظهوره . 

- كان في القرن الثامن قبل الميلاد ني قضيدة «آنساب 3 Théogoniê « ë4‏ ها الي پضیفونا 
إلى هيزيود ٥٥و6‏ أو إلى أحد تلاميذه ٠٠,‏ : 


وبابل.» وفارس وما يتاخمها » وامتاز أيضاً بطابع المقارنة بين معبودات 
الإغريق ومعبودات غيرهم مقارنة تميل إلى تفضيل وجهة. النظر المصرية › 
وإلى نقد الأخحطاء الي كان بقع فيها عامتهم. بسبب الاشتراك اللفظي » حين 
کون الاسم الواحد (مثل هيرقيل {ale ( Hercule‏ على إله أزلي » وعلى 
بطل من أبظال ا 


ولقد. کانت فتوح الاسكندر المقدولي ر المتوي. ٤‏ ار الأخير م من 
القرن الرابع ق. ) سبباً في انفساح جال المعرفة لأديان أخرى » حيث وصلت ‏ ' 
جیوش ار إلى اند وكتب عنها ميجاستين 61esطایةع۸6‏ ر( القرن 
الثالث ق. ) . 


إلى جانب هذه الدراسات الوصفية لمختلف الأديان المعروفة إذ فالكء ٠‏ 
- قامت دراسات نقدية فلسفية مدف إلى تمحيص حقيقة الدين بوجه عام في , 
نايا البحث عن حقائق الأشياء . وأحق الأسماء بالذكر ني هذا الضرب 
من البحث اسم الفيلسوفين العظيمين »› أفلاطون ١٥اما‏ (آخر اللحامس 
وأول. رابع 5.) وتلمیذه أرسطو ١اه‏ )tیAri‏ ( الرابع ق: ) . وکان 
من مذهبهما أن السبب الأول الأزلي بإطلاق ٠‏ المبدأً لكل حركة وتغيير ليس 
هو المادة » بل روح عاقل مدبر متصرف” ني المواد.» وأن العقائد والفلسفات 


(۱) یعتر ف أرسطو ہأن ها سلفاً في ذلك ›» وهو آناجزاجور Anaxagore‏ ( ال حامس ق. م ). 

(۲) يقول أفلاطون ي الحزء الماشر من كتاب الوا ) (Platon Les Lois, L. X‏ . 
إن الروح هي أول موجود » وهي المد لٺصيJ le point départ‏ > وهي سب . الكائنات 
بلا استشناء » وسبب كل حركة وتغيبر فیما کان وما هو کائن ومارسیکون ٤‏ وإنبا هي الي تدر ` 
السماء والأرض ٠‏ وإليها مرد كل ركيب وتحليل » ومو ونقص ٠‏ وخيز وشر وحسن وقیح ؛ , 
وعدل وظلم > وكل الأصداد والمتقابلات .( الفقرة ۸۹٠ ٠‏ من الزء المذ كور وأا منعأً 
کل شي ا riginê de [a génération de t0te C110868‏ 0" 8 ( الفقرة ۸٩٩‏ ) . ویتساءل : 
آي وع ٿزى س الأرواخ هذه الریع, الأزلية ؟ آي الروح الموصوفة بالمحكمة والفضيلة ». 
آم روح ليست ها هذه الصفات ؟. f‏ یبا کل ما في السكون من نظام وتدبير عل أدق => 


1۳ 


کانت ي بدایتها ية نبيلة ٠‏ تطؤرت تلور ناز ل وان لفضيلة 2 
بين طري الإفراط والتفر س" . 
وإلى هذين الفيلسوفين - ومن قبل ذلك إلى ا سقراط ا 
( أواخر الحامس ق. ) د يرجع الفضل ني تأسيس الفاسفة التحقيقية الإمجابية 
(الي تعترف بوجود حقيقة ثابتة للأشياء وبإمكان العلم بها ) وفي . تفنيد 
مذاهب الححد والعناد دال تنكر وجود أية حقيقة ثابتة »> وتدعى استحالة 
العلم بها أو تعليمها ( على فرض وجودها ) ؛ تلك المداهب الي كان يروجها ‏ 
السوفسطائية » وهم قوم أوتوا الحدل والمغالطة والنمويه › واتخذوا الفلسفة 
صناعة كلامية يؤيدون بها المتناقضين على السواء »> ويمدمون بها كل العلوم 
حى بداهات العقول » ملتمسين بہذا السحر البياني وهذه المهارة في قلب 
الأوضاع نيل ما استطاعوا من جاه وثروة وسلطان : ` 
ثم حلفت خلوف انتسبوا إلى أفلاطون ومدرسلهر #نصغفء٥۸ ٠‏ » الي امتد ” 
٠‏ اسمها إلى القرن الأول قبل الميلاد » ولكنهم لم يكونوا جديرين بهذه السبة › 
إذ بغدوا عن لام › وكانوا إلى الشك اقرب" e‏ إلى القن 


س یدل عل آنا الروح الي ها المئل الأعل في الكال (النقر: ۸4۷ (. ویقول أرسطو في 
الفصل السادس من الزاء الثای عشر من - ورol‏ لطaıة Aristote, MétaphySİque,‏ ( 
( 6 .طه ,11 ,1: إنه يوجد حا ذات أزلية قادرة عل إحداث التغييرات» وإن هذه الذات يجب أن 

٠‏ تكون غير مادية » ون تكون موجودة بالفعل لا بمجرد القوة والإمكان » وإلا لما حدث شي ء 

ف الوجود . إنه لا شي ٠‏ يتحرك مصاذفة » بل الا بد من وجود سبب معين لركته ... إن الحشبة ٠‏ 
١ 8‏ الغفل + الي م تدخلها صنعة ؛ لا تفحرك بنفسها » ولكن بصنمة النجار .. (ألفقرة ۷4١٠٠١ب).‏ 
Ser EEE E E‏ 
Métaph. L.X, ch. 8)‏ . ,ويقابل: هذا مذهب السوفسطائية الذين زعوا أن الأصل هو 
اللادين واللاقائون » وآن الأديان والقوانين ما هي إلا اختر اعات وحيل سياسية لإخضاع اپور 
(۲) أرسطو ي كتاب الأحلاق eوفطا۴‏ .. 
(ه) قد کار قولوت نه ا تلع پوجود مله اغقاق » ولکن بن ذلك ا راما" 
(EEE :‏ . 
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بو جود حقائئ الأشياه: 
E E‏ اى 
اللاأدري ية #صكاي Spt‏ » وهو المذهب الذي أعلنه بيرون res‏ 
E‏ المقدوني » وكان بيرون ي أول أمره سوفسطائا ٤‏ م سم 
الحدل والنقاش » وأحذته الحيرة ني الاختيار بين الفلسفة الإيجابية الي تقرر 
وجود حقيقة ثابتة قطعاً » والفلسفة السلبية الي تنكر جزماً هذه الحقيقة › فلما 
تعارضت عليه الأدلة لم جد منها مخرجا إلا بالتوقف" عن الحكم ٠.‏ 
فإذا ما تركنا مذهي الإنكار والتشكيك › وعدنا لایع سیر الفلسفة . 
الإبجابية ني اليونان » وجدنا أن الصفحة الناصعة فيها طويت بانقضاء عهد 
زرطو وانقسام ملك الإسكندر › وأن الذي ظهر منها بعد ذلك كان ي 
عامة الأمر مذاهب شاذة متطرفة في الناحيتين النظرية والعملية . . 
أا ي الناحية العملية ( مبادىء الأخلاق ) فكان مذهب أبيقور Epic ure‏ 
( من منتصف القرن الرابع إلى أواثل القرن الثالث ق. ) بمثل الطرف الأدنى» . 
إذ كان بقرر أن شعور اللذة والألم (جشمانً أو عقلاً أو روحا ) هو المعيار 
الوحيد للخير والشر › والمقياس الفذ للفضيلة والرذيلة . 


E 


)0( يقول مؤرخو المذاهب الفلسفية إن بیرون م يكن ليتشكك ني الحسیات والوجدائيات 
من حيث هي ظواهر متنيرة > وأمراض سيالة ¢ تفي مجرد ظهورها »> وم يكن ليشك في 
آنه شاك؛ لأنه لم وعد سوفسطائیاً مکارا ( هکذا قول فر نكف Franck‏ ي معجمە الفلسي ) .. ٤‏ 
وکل ما ي الأمر أنه كاذ رقف هن الات جره معتل عل هله ##مراى ٠‏ رة فة ٠‏ 
تتبدل علیها هذه الأوضاع . نعم أنه كان يوافق بعض السوفسطالية في « نسبية المعرفة اللسية » 
مى أن هذه المعرفة تلف باختلاف حال الشخص المدرك » والخلاف وضع الثيء المدرك › 

راتات ۲ لة الإدراك . .. إلخ ء وأن كل امرىء إنا يقفى بحسب إدراكه وهو الحسق بالشسبة 


اليه ».ويش الق باطلاق. ولكنه م هكن يوافقهم عل ازم بعدم وجوذ تلك | لقيقة المطلقة 


:من وراه هذه الظزاهر احير ة » و ملا استحالة 0 بتلك القيقة » بل كان يتوقف عل 
الح في ا 9 ولا ّ 
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وكان مذهب زينون 26٥۸‏ ( القرن الثالث ق. ) مؤسس المدرسة الرواقية 
مportibu 1e‏ المشهور باسم مدرسية أهل العزيعة وابلحلد مeنهاه؛؟‏ فما 
بعشل الطرف الأقصى ؛ بحعله مبدا الفضيلة هو التحرر من اللذائذ وال لام 
جميعاً » وذلك بمكافحة العاطفة الإنسانية والوجدان الطبيعي » والبلوغ بهما .من . 
ابمحمود والتحجر إلى حد الحسارة على الانتحار > وعدمالمبالاة بأكل لحم الآدمي . 

وأما في الناحية النظرية ( الإهيات والطبيعيات) فإن هذه المدرسة الرواقية 
نفسها » وإن انتقلت من الفلسفة الادية الملحدة اللحالضة › إلى النظرية المقابلة 
نما في الطرف الآحر ا وهي الاعراف بوجود روح يدبر العالم ويتعهده في 
أطواره » إلا أا عادت تقرر أنهذا الروحما هو إلا جزء من العالم 
پسزی ی ماده يان الان ی العود » أو النار ‏ ي الحمر » غير شاعر پنفسه › 
و عزوي ر اد بل هو بدوره خاضع. لقانون طبيمي کقانون ۰ 
النمو النباتي » ثم انتهت إلى القول بن العنصرين المادي والروحي في الكون. 
ليس لأحدهما وجود مستقل ني نفسه › بل يتألف منهما شيء واحد هو 
:الوجود الحقيقي > يسمى فاعلا ومنفعلاً > خالقاً ولوق » إا وكوناً .. 
هذه النظرية المصادمة للبداهة » المتناقضة ني نفسها » وني نتانجها العملية”) 
هي الي تسمى عند الرواقيين «وحدة الوجود» . ولكنها على الرغم من هذه 
الوحدة الاسمية قد سايرت مذاهب الوثنية وتعدد الآة ؛ إذ جعلت في كل 
عنصر من العناصر سارياً ٤ a RG Cd‏ 
وإله الأثبر آثينيه 6طا۸ » وإله المواء هيرا عط .. وهلم ‏ جرا 


(۱) هو غير سلفه» زینون الإیلٍ ۴16 ”ل 2610۸ صاخب النظرية المشهورة عن استحالة 
الحركة ( القرن الحامس ق ) . وغير شلفه زينون الأبيتورى » معاصر سيسبرون . 

(۲) آما تناقضها ي نفسها فڈا تدعي أن الثي ء وضده شيء واحد: وآما تناقضها ي 
نتا جها فلأنبا تدعو إلى التحرر من نر الطبيعة في الوقت الذي تقرر فيه أن الكون وإله الكون . 
خاضعان لقانون الير والاضطرار , 


المصر الروماني : 
ني القرن الثاني قبل الميلاد أخحضع رومان الدولة ايوفاية سباي ¢ فأصبحت 1 
ولاية تابعة هم » بعد أن کانوا هم تبعاً ما . 


وان تعجب لشيء as‏ هذا الاحتلاط بين الأمتين 0 
متوالية » من قبل ومن بعد » لم يصنع منهما. أمة. واحدة ي اللغة والدين والفن 
والتشريع وسائر مقومات الحياة اللحماعية › ھا . صنع الفتح الإسلامي في 
'الأقطار الي دخلها ؟.. لاء بل ما لنا نطمع ني هذه الوحدة المالية ! ألم يكن 
من المتوقعم على الأقل أن تفيد الأوساط العلمية والأدبية ني روما من هذا 
الأراث العلمي والأدي المكنوز ي العاصمة الإغريقية ؟ غير أن شيئاً من ذلك 
لم يكن » وكان كل ما حمله الأدباء الرومانيون من أثينا بعد هذا الفتح هو ' 
بعض الآراء الرانجة إذ ذاك في جماهير الشعب » فاقتبسوها اقتباساً سطحاً 
من غير تعمق ولا تمحیص › SS‏ 


ي الأزياء ابحديدة وألوان الطعام والشراب .. 


آية ذلك أن المذهب السائد ني أثينا ني القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد 
كان هو المذهب الرواقي » الذي فرغنا من أللحديث عله تو ». وأن هذا: ا ذهب ٠‏ 
وحده هو الذي نقل منها إلى روما » بل إنه لم ينقل بشطريه كليهما › وإعا 
كان الذي انثقل منهما هو أخفهما حملا على أقلام الكاتبين › وأدناهما إرضاء 
لكبرياء الفاتحين » أعي ذلك القسم العملي الذي كان يتسم بطابع ازهر 
والغرور » ني دعوته إلى تبذيل الطبيعة البشرية › 'ومحو معاني اللذة والألم من 
بین عناصرها الطر الظري فلا تر له زرا ني مقالات الفين الین 
أمثال سينيك én‏ و إيېبکتیت. Epi‏ (القرن الأول بعد الميلاد) . 
ومهما يکن من شيء › فإن هذا المذهب اروا لم بال جل کان آعر 
مثيه في روما هو مارك أوربل 61ا۸ - Mae‏ ر القرن الثاني ب . ) . 


وکا کان الفتح الروماني البلاد الإغريق ي اجتلاب بعض راء pr‏ 


) ۲ الین م‎ ( WE 
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لشائعة تي العصر » كان هذا الفتح اللبلاد الأسيوية والافريقية سبباً ي نقل 
بعض مذاهبهما الدينية إلى روما › فاشتهرت فيها أسماء المعبودات : ميا 
Mithra‏ ¢ وبعل Baal‏ > وإيزيس ئ1 وغيرهن . "` 

وکان وصف هذه الدیانات الو اغلة مضافة إلى الديانات المحلية ا 
لأقلام الکاتبين من الرومان ني القرن الأول قبل الميلاد » فكتب سيسيرون 
jE  Cicéron‏ الآراء الفلسفية في طبيعة الألوهية > وکتب فارون ۷4۲۲٥١‏ عن 
الشعائر والعبادات الرومانية > لا بأسلوب النقد والموازنة والترجيح » بل 
بأسلوب _التأويل والتوفيق - أو التلفيق٠-‏ بين الآراء المختلفة ... أسلوب م 
عن التردد والحيرة وعدم العناية بالبحث الحدي أكثر ما يعبر عن روح 
« التسامح الديي » الذي ينسب إلى ذلك العهد ؛٠‏ فالتعبير بالتسامح هنا تعبیر 
غير محرر » واستنباط غير موفق من عادة اعتادها بعضهم إذ ذاك » وهي 
آم کانوا لا یلازمون شعائر دین معین » بل یشترکون في عبادات متنوعة 
من ديانات شى » بأعتبارها كلها رموزآ لحقيقة واجدة » فهذا المسلك لا يدل 
على احترام کل متدين لديانة غيره »> وهو معى التسامح والإغضاء › بل يدل 
على الاحلال وعدم الركون إلى دين ما 


العصر المسيحي : | 

وي مانت هرب الأول بد لدد دخات فدح الميعية إن اور 
ي صورة دين شماوي جدید يأبی ا 
ويحاول أن يظهر عليها ويحل محلها . 

0 کان من .احقكاك وصراع وتفاعل وامټزاج » بينه. وبين تلك 
الديانات المحلية › ¢ بینه وبين المذاهب المستحدثة ي عهده » مثل الديانة 
ال مانوية » الي ظهرت ني القرن الثالث بعد الميلاد > والفلسفة ایر 
الحديثة (القرن الثالث أيضاً) . 


وکان ما کان من اضطهادات ومقاومات . عنيفة شنها أباطرة الرومان ۰ 
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على دعاته وأتباعه ؛ حى جاء الإمبراطور قسطنطين ( أول القرن الرابع ب. ) 
- فدعا ني أول الأمر إلى المهادنة الدينية العامة »ثم أعلن المسيحية ديناً رسمياً للدولةء“ 
على الصورة الي وضعها المجمع المنعقد بأمره في نيقيه ۸6 سنة ۳۲١‏ م . 
وقد كان ألمع اسم ني قانمة المدافعين عن المسيحية » المعارضين للتحل 
الحديدة المنافسة ما »> هو امم القدیس اوغسطین مناusوںھ‏ .ا (من 
منتصف القرن الرابع إلى ثلث القرن الحامس ب . ) ٤‏ وهو أسقف كان قد 
اعتنق المانوية قبل أن يعتنق المسيحية . وله مؤلفات أشهرها كتاب «المدينة 
الإفية » سما مل فازاZ‏ وكتاب الاعرافات كەەنووهf«ه٣ 16s‏ وكتاب. 
اللطف ة6 1a‏ ٠ل‏ وأهمها هو السفر الأول › الذي يعد ا 5 
ومدنية معا . 
واش هذا الطابع ابلسلي | في العقائد هجوماً ودفاعاً > وهدماً وبناء › 
لا بين المسيحية وغيرها فحسب »› بل بين المذاهب المسيحية أنفسها . ا 
يكن هم" الكاتبين تصوير العقائد المختلفة كنا هي »> بل كان, هدف كلى 
كاتب التماس موطن من مواطن الضعف ني عقيذة خحصمه لإبطاها » وإبراز 
ناحية من نواحي القوة ني عقيدته لنصرها ونشرها. 


العصر الإسلامي : : 

ثم ظهر الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي . وما هو إلا أن نمکنت . 
دعوته ئي سنة 1۲۲ م من استنشاق نسم الحرية خارج مكة.» حى انتفرت ٠‏ 
بسرعة ابرق شمالاأ وجنوباً › ا ولم يعض قرن واحد حى 
سرت في أقطار أوروبا الغربية ( أسبانيا وإيطاليا وفرنسا ) حاملة معها علوم 
الإسلام وآدابه وتشریعاته › مضافة لل علوم اليونان وفاسفتهم > ومضافاً 
ليها ما اکتشفه العرب والمليون ني لاجم من علوم الشرق وآدابه › 
.م ۾ هم من تجارب جاديدةء. : 

ولم یکن بدعا م من انر أن یکو لغرب عالة عل المرب ف علوم 
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الشرق » وإنما البديع والعجب العاجب أن يكون عالة عليهم في علوم أوروبا. 
نفسها » وأن يبقى كذلك حقبة مديدة من التاريخ ... فقد مضى الفتح الرومافي 
كما رأينا دون أن يفيد من ألأدب اليوناني إلا ما كان راجا في السوق- يومثذ _ 
من آراء سطحية . ومذاهب زاثفة ؛ ومضى العصر المسيحي ني شغل بابحدل 
الديي ¢ الداخحلي واللحازجي › عن التنقيب ٤‏ علوم اليونان وتاريحهم وطرائق 
تفکیر هم المختلفة . وهكذا بقي غرب أوروبا طيلة هذه المدة في شبه عزلة 
أدبية عن شرقها الذي له به أوثق الصلات الادية . فلم يفتح الغربيون أعينهم 
على تلك الكنوز العقلية إلا وهي ني أيدي العرب المسلمين الذين جاءوهم 
من وراء البحار قي أوائل القرن الثامن » فاحين فتوح علم وسلم › وعدالة ٠‏ 
_وسماحة » (لا فتوح علو وعتو» وإشباع للغرائز الجاحة » واستزاف 
للدماء والروات ) . 


هناك هرع الناس إليهم من کل صوب ينهلون من معارفهم . وکان .. 


اليهود أول الناس انتفاعاً بهذه التلمذة . فأخذوا ينقلون هذه العلوم من العربية “ 
إلى العبرية › م إلى اللاتينية-... ولو أن روما كانت قد ورثت أثينا وراثسة 
علمية الاستنسخت علومها من أول يوم »> ولقرأها الناس يومئذ باللاتينية أو 
بالإغر ا بتظروا حى ياخلوما | ھکذا وي قي المرحلة 
اة من اة a‏ ۰ 

ولكن الأمانة .الي عجرت عن أدانما الحضارتان اونانة" والرومانية في 
جمیع عضورهما مضت با حضازة الإسلام ي لته العربية › واستقلت. 
بحملها قروناً متوالية »> من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أو يريد » فليس 
في علماء أوروبا الآن من ينكر أن فلسفة أرسطو سطو وعلومه لم يسمع با الغرب 
إلا على لسان ابن رشد ۸۷٥۴۲٠6‏ الفيلسوف الإسلامي ( القرن الثاني عشر ) 
ولسان أتباعه أمثال Maimonide igi ù‏ الفيلسوف الإسرائبلي ( القزن 
اثاني عشر أيضاً) . و يس هناك من. ينكر ما كان همذا التعايم من أثر في فلسفة 
أوروبا عن ا القديس توماس: ٢ذەپAo‏ ”4 St. 08s‏ : ( .القرن 


الثالث عش ).. 
2 ما أفاده الغربيون من ا ارب اضنهم ف الأذب والشغر ' 
والتشريع › > والطب والفلك والتاريخ العف والكاء والمحبر والتقوم 
والرق يم » ومختلف الفنون والصناعات » فهو أوسع من أن نلم ببعضه في هذا 
ا . ولقد كتب فيه علماء أوروبا أسفاراً جمة ما بين وسيع ووجيز . 
والذي يعنينا هنا إنما ار العرب والمسلمين ني علم الأديان » الذي ن 
ت 


MGT yy 
أما أحدهما فهو أن الحديث عن الأديان بعد أن كان ني العصور السابقة‎ 
. إما مغموراً ني بحة الأحاديث عن شؤون الحياة » وإما مدفوعاً في تيار البحوث‎ 
' النفسية أو الفلسقية أو الحدلية ء أو على الأقل محدوداً محدود العقائد الموضوعية‎ ٠ 
وما بشارفها › > أصبح أي كتب العرب دراسة وصفية واقعبة › منعزلة عن‎ 
ساثر العلوم والفنون » شاملة لكافة الأدنان المعروفة ي عهدهم . . فان هم‎ 
بذلك فضل السبق ي تدوينه علماً مستقلا » قبل أن تعرفه أوروبا الحديثة‎ 
۰ . بعشرة قرول‎ 
: وأما الآخر دو ا - فهو أ نهم في وصفهم‎ 
للأديان المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة والظنون › ولا على الأخبار المحتملة‎ 
٠ > للصدق والكذب » ولا على العوائد واللخزعبلات الشائعة أي الطبقات الحاهلة‎ 
واي قد تنحرف قلیلا أو كثيرآ عن ن حقيقة أديانما » ولكنهم كانوا يستمدون‎ 
الموثوق بها» ويستقونها من منابعها‎ LL أو صافهم لكل ديانة‎ 


(۱) من الموسوعات کتاب جوستاف لوبون ي اة لمر « . ‘Gustave Le B01:‏ 
La Civliretlondes Arba‏ . ومن e‏ کتاب | .ف. جوتییه و غلاق وعوائد 


€ المسلمين‎ 
E. F. Gautier, Moeurs et Coutumes de Musulman Liwe. IV. 
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الأولى ی ا > اذ تخذوا له منهجا علميا سليماً . ا 
۰ ونحن ذاكرون هنا بعض أسماء المولفات المربية امشهورة أي هذه الادة 
على ترتيبها التار يحي . 

کتاب « جمل المقالات » لي الحسن الأشعري a e ٤‏ 
( القن العاشر الميلادي ) . 
س كتاب «المقالات ني a‏ الديانات » و انوي في سنة 
ه (العاشر أيضاً ) . 


.- كتاب «الفصّل › في الملل والنحل » لابن حزم ر المنوفي ي 
سنة ٤٥٩‏ ه ( الحادي عشر ) . 

كتاب « الملل والنحل » للشهرستاني ي سنة ف 
عشر ) . 

- كاب د اعتقادات امسلمين وامشركين » لفخر الرازي اوي ني ت 
هھ ر( الثالث عشر ) . ا ۰ 

أفر اناف بم ا أن يقال عن الإسلام e‏ شی 


ي تاریخ الأديان المقارن ؟ 
نهضة أوربا الحديئة : 


TT‏ ر ر 
رويداً . وتتلفت بأنظارها إلى الشرق الذي كان مبعث نورها » فجعلت 


)0( هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه جملة الفوائد التي كان أودعها في كتابين سابقين له أحذما 
باسم « مقالات الإسلاميين » > والآخر بعنوان « مقالات غير الإسلاميين » . 
MM‏ الأب شميدت ني كتاب « نشأة الديانة وتطورها». 
e Origine et Evolution de la Religion, P. 34.‏ 


۲۲ 


. .http://kotg 


عت إلا العوت ف رال الدين » الفرنسيسكان والدومينیکان» ر 
فی رلاپ لاء تد رامین واطمرا عل ج دياناا . 
ا أو « النهضة » انیعشت e e‏ بتفسها على علوم 
اليونان وآدا. بم وفنو م القديمة باللغة اليونانية » وكانت باكورة نشاطها في 


هذا لان تتقيبها عن انار الأسطورة وتفسر ما ترم E‏ 
حوادث تاريحية . 


ولم تلبث أن ظهرت حركة الإصلاح ا ي 
منتصف القرن النادس عشر » فكانت مكملة لحانب من هذه النهضة العلمية 
ني أوروبا » با مهدت له من دراسات ني اللغة العبرية" واللغات السامية 
الأخرى . بغية التفهم لنصوص التوراة والإنجيل » الي كان رجال الإصلاح 
يتمسكون بحرفيتها . ولكنها من جانب آخحر أغرقت أوروبا في حمأة امنازعات 
والحروب الدينية > الي؛ عوقت حركة اکتشاف الأقاليم ونشر المسيحية فيها . 


ولذااث بقي الروتستائت قرنین من الزمان لا ا ي هذه البعوث » 
وكان الكاثوليك ( من أسبان وبرتغال وفرنسيين ) هم القائمين إذ ذاك وحدهم 
ا 

۴ الرحالون من الغريقين وازدادت عنایتهم بالأقطار الحديدة ي 
ا والأوقيانوسية › وأمريكا »> ومجاهل إفريقيا ... حى کان آخحر القرن 
الثامن عشر » وهو الوقت الذي نشطت فيه حركة التأليف ني وصف عقائد 
هؤلاء الأقوام وعوائدهم ؛ فهناك اشرّأبت العقول إلى السؤال عما كانت عليه 
ديانة الإنسان الأول » وبذلت عاولات لتحديدها ني ضوء القايسة على . 
ديانات هؤلاء 'البدائيين » ؛ كما بذلت محاولات لاستنباط الطريق الذي سارت 


(۱) ذکرون أن هذه العناية البالغة باللغة العبر ية 0 الاعتقاد بأن. هذه اللغة هي لغة 
الإنسان ا اول نشأته - اعتقاد اشتر ك فيه الكفاب البر وتستانت والكاثوليك عل التتواء , 


u 


0 9 الدیانات منذ نشأة الإنسان إلى الوم و و ا ا‎ ١ 
: بعضها عن بعض‎ 

ومنذ ذلك ابو أصبح علم الأديان ذا شعبتين اثنتين : شعبة جديدة 
مبتكرة » وشعبة قديمة نالا شيء من التجديد. 2 

(أما الشعبة القديمة المجدّدة ) فهي تلك الدراسات الوصفية › التحليلية › 
الحاصة بلة ملة . وهي الي بمكن أن تعرفنا نشأة ديانة ما »> وحياة مؤسسها› 
ومقومات عقائدها وعباداتما > وأسباب انتشارها » وألوان تطورها » إلى 
غير ذلك من المعاني الي ما فتئت مالا لحديث الناس منذ اخحتلفت مذاهبهم . 
وهذه الشعبة هي المشهورة باس « تاريخ الأديان » واوا التسمية لكانت 
« نواریخ الأديان » . 


والتجديد الذي لمحقها ني العصور احديثة يتناول مادتها ووسائلها جميعاً ء٠‏ , 
فبعد أن كانت مادة البحث لا تتجاوز ي الغالب حوض البحزين الأييض ' 


والأحمر › > أعي ملتقى القارات الثلاث »› اتسعت الآن رقعتها حى انتظمت 
القارات الحمس ؛ . وبعد أن كانت محصورة أو تكاد - ي نطاق الأمسم 
المحمدينة » ذات التاريخ المدوّن » أو الأار اللحالدة » تناولت الشعوب اهمجية 
والأمم البائدة »> بل تطاولت إلى التنقيب عا وراء تاریخ خ المعروف . . نعم 
٠‏ إن إفساح الميدان هكذا. مام المؤلفين المحدثين قد بعد بهم عن المنهج السا 
الذي انتهجه مۇلفو e‏ قد فتح مام ا 
جديدة لم بت يتشرف إليها السابقون ؛ ولا سيما ني وسائل البحث وأدواته › 
الي تنوعت حى شملت علم اللغات المقارن › وعلم طبقات الأرض › 
وعلم النصوير والتمشيل الرمزيين » بله علم النفس »> وعلم الاجتماع › 
وعلم الأجناس البشرية ›» وساثر ما بمت بسبب إلى ظاهرة الدين . 
وليس من شك في أن الأداة الرئيسية في درادنة جه الشعبة يجب أن فون ٠‏ 
هي استقراء العقائد والعبادات وسائر التعاليم في كل نحلة »> من واقع الأقوال 
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اوالأفعال الدالة عليها ؛ ون تكون مهمة العلوم الإضافية قاصرة على تقديم 
2 نوع من الضمان تحاط به عملية الاستقراء التحقق من صحة سيرها ء وعدم 
مصادمتها اقررات ك اللوم . وهذا هو هدف النقد العلمي"“ الذي ٠‏ 
على مراجعة التاريخ مثلا“ للتثبت من صحة الوثائق ا ۰ 
اللغة واصطلاحات الفنون لتحديد مدلولات التصوص › وکا 


(وأما الشعبة الحديدة المبتكرة ) فهي ضرب من الدراسات لنظرية » 
والاستنباطات الكلية » الي دف إلى إشباع مة نهمة العقل ي التطلع إلى أصول 
الأشياء ومبادها العامة »> حين. تتشعب عليه جزئياما وتفصيلاما . 

بيان ذلك ت ي موضوعنا - أن الذي يستقرىء الملل على كرتا » إذا 
E‏ من المغارقات ووجوه الاختلاف › 
سيجد فيها ألبتة وجوهاً من المشابمة تتلاقى عندها کل الدیانات » وسیجد ي 
زفسه إِذ ذال باعثة تصعب مقاومتها » تدفعه إلى استخلاص هذه المبادئء 
اا و ا ا ی و . کا آنه 

احين رى ظاهرة الندين حضاً مشاعا في الحماعات » مشتركاً بين الأمم الحاضرة 
والغابرة » البادية والمتحضرة › لا يستطيع 
هذه الظاهرة العالمية ومصدرها e ea‏ أو المجتمع ؟ 
ام كانت وليدة المصادفة » أو رة الصنعة ھک ماذا ؟ وهل کان 
ني احتلاف صورها ومظاهرها أي غضون التاريخ ما يم على وجود ضرب 
من التسلسل والتولد بين بعضها وبعض > أو ما يدل على الأقل على شيء من 
التدرج التصاعدي أو التنازلي بينها ؟ أم آنا لم تسرعلى سان واحد ء ل 
کانت تصعد a‏ تارة » وتقف طوراً» e‏ عوداً على ڊدء 
أكرة أتحرى .. E‏ ٍ 


AE. › النقد الأدى العقائد والشعائر بتقدير قيمها‎ aa 
فغلك مرحلة أخرى حار جة عن كلتا الشعبةين› ا ی ار الأدبية بين الأديان.‎ 


Yo 
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هذه الأسثلة وأشباههاء يضطدم با دارس الأديان المختلفة في خانمة مطافه 
_ فيضعها ني صبغة نيرة محدودة ؛ ولكنها تتجمجم غامضة مبهمة في صدر 
- كل شغوف بالمعرفة ولو لم يكن ذا اطلاح على غير دينه الحاص . وقد حاض 


فيها علماء أوروبا وأدباؤها في العصو ر الحديثة »> وعرض كل .ظنهم وجهة 


نظره ي حلها ؛ ولکنهم تناولوها أشتاتا في مناسبات متفرقة ؛ ومنهم من 
TS‏ 
من وضع مسألة ثالفة في مقدمة دراسته لدين معين » ومنهم من ألم ذه أو 
کی کر ال ی رعا م ر ا 
ومنهم من أطنب في الشكل والمظهر » وكان أقل عناية بالصميم وا حوهر . 
وأنت ألست ترى معنا قبل كل شيء أن هذه المسائل ألصق بالدراسات 
الدينية منها بشيء آخر من الفنون والآداب ؟ أو لست ترى بعد ذلك أن ما 
فيها من تجانس الموضوع بجعلها جديرة بأن تجمع في سفر » وأن بتألف منها 
شعبة مستقلة غايتها دراسة الظاهرة الدينية ني جملتها » دراسة تبسط وجوه 
النظر المختلفة ي كل بحث › وتعرض وجه الفصل فيه ميزان العدل الذي 
لا حابي ولا مار ؟ تم ألست ترى أن هذا النوع من الدرس لتاريخ الديانة 
۰ بإطلاق أحق بالصدارة والسبق على الدراسات المشهورة لتواريخ. الأديان 
مفصلة » وأنه يستأهل . بطبيعته التعليمية أن يكون مقدمة لتلك الدراسات ؟ 
إذ آن مهمته هي تقرير المبادىء العامة » ووضع الأسس الكلية » الي لا بد 
من إرساتما قبل الشروع في حديد ماهية كل دين على حدته . 
من أجل ذلك كله وجهنا. أول عنايتنا لمعابحة هذا بطب ن بجوت ؛ | 
eu IEE Ms‏ سبقت معالته منها . 


وضع التطقي السام في ترتيب اعانا المقلة بقتضينا حن نطلب تفسيز 
E EE ET‏ > قبل أن. نأحذ 
ف i a‏ أو دين المسبحية » أو. البهودية »› 
٠‏ أو المجوسية » أو البوذية » أو الوثنية » أو غيرها من الأديان الي ظهرت 
في الوجود يحمل به. أن يوفر همته قبل كل شيء على تعرف المعنى الكلي الذي 
و ای ری ا ا 
أنه وإن تفأوتت الأديان ني. نفسها » أو في مصادرها › أو في أهدافها › أو 
في قيمها » فإما كلها يجمعها اسم «الدين» . فلا بد أن تکون و 
معنوية تنتظمها »> ويعبر عنها بهذا الاسم المشر ك . 
e‏ 
ما الدين 


هذا السؤال KÎ‏ الذي بحب أن نضعه نصب أعيننا وڪن على عتبة 
باب البحث في تاریخ الأديان . 


وللإجابة عن هذا السؤال لا غى لنا عن 0 ا شيءَ لى 
معاجم اللغة العربية + لنستأنس با دونه اللغويون فيها من وجوه الاستعمال 
_ هذه المادة .نقول : لنستأنس بما في هذه المعاجم + ولا نقول لنجد فيها ضالتنا 
المنشودة : .فكلنا نعرف مقدار الصعوبة الي يعانيها المزاولون ذه المعاجم » 
ومبلغ إخفاقهم في استنباط' المعاني المحددة من ثنايا تعريفانا »> وفرط ألهم 


A 


هذا الحرمان . : 
ا افالذي يريح بالنا من ا 

هذه الكتب هو أن نبدأً بتحديد مطامحنا منها > فلا نطلب متها أكثر من 
طبيعتها ولا نكلفها شيئ هو وراء أهدافها . ولعله ليس أطيب لقلب الباحث 
في هذه المعاجم من أن يوطن نفسه بادىء ذي بدء على نما إنما وضعت لضبط 
الألفاظ » لا لتحديد المعاي » وأن مهمتها هي لتقوبم اللسان » لا تلقيف 
ابلحنان » فإن شاء أن يتوسع ي حدود هذه المهمة ساغ له أن يقول إنها وضعت 
أيضاً لسرد النرادفات والتقابلات » وتقديمها لمن يفرض فيه أنه يعرف 
معی کل»مفرد على حدته . 

ر رت ف فوا خلا ران ررمي ات 
أو موقع بلد » وافتح المعجم ني باب الاسم المطلوب » ثم انظر ماذا ترى : 
« طائر معروف » › « حیوان معروف » »› «نبات معروف » › ( بلد معروف ) 
ذلك هو الحواب العتيد الذي تظفر به ني غالب الأمر » فهو تذكير للعارفين 
بحقيقة الي . يشير الامم إليها » ومن لم يكن يعرف فلا سبيل له بلك إلى 
أن يعرف . 


أما إذا سمحت هذه المعاجم بأن تقدم لقرانما شيثاً من التعريف والتحديد › 

فما لا تبالي في كثير من الأحيان أن تعرف الشي ء بنفسه » أو بأنه غير ضده .. 

هذا : «البلاغ » ما یتبلغ به . و «الدواء» ما یتداوی به . و «الدین» ما 

يدان به . أو بقال لك : إن الدين هو اللة . فإذا رجعت إلى كلمة الملة في 

بابما قيل لك : إنما هي الدين . وكذلك يقال لك ني شرح لفظ « الحلال » إنه 
ضد الحرام > وني تعريف «الحرام » إنه ضد الحلال وهكذا. 


- دع ما وراء ذلك من سوء الترتيب » وكثرة اللحلط والإعادة > وعدم 
دک ا ة من المعاني المتشابهة إلى أصل واحد بجمعها > على أن هذه الناحية ' 
رة ربا كانت as‏ استعصاء ا 


٠ ٠‏ أقرب مثال لمذا الحشد :والحلط والغثاء المتراكب تجده لي المادة الي نحن 
بصددها. . فالذي يرجع فيها إلى القاموس المحيط » أو إلى لسان العرب »› أو 
غير هما يضل ني بيداء » ويخيل إليه أن هذه الكلمة الواحدة يصح أن تستعمل 
فيما شت من المعاني التباعدة » بل المتناقضة : فالدين هو الك › وهو 
اللدمة. هو المز > وهو الذل = هو الإكراه > وهي الإحصان .هى 
العادة »> وهو العبادة - . هو القهر والسلطان » وهو التذلل والحضوع - هو 
الطاعة » وهو المعصية . - هو الإسلام والتوحيد »> وهو اسم لکل ما یعتقد › 
أو لكل ما يتعبد الله به ... إلخ . 

نحن إذاً محاجة إلى التشمير عن ساعد ابحد » للوصول إلى لب الحقيقة 
من وراء هذه القشرة › ولالتماس شيء من الوحدة في ثنايا هذه الكثرة . 

والواقع ننا إذا نظرنا ني أشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها نرى من 
وراء هذا الاختلاف الظاهر تقارباً شديداً » بل صلة تامة في جوهر المعى › 
إذ نجد أن هذه المعاني الكثيرة تعود ني نماية الأمر إلى ثلاثة معان تكاد تكون ٠‏ 
مثلازمة بل نجد أن التفاوت اليسير بين هذه المعاني الثلاثة مرده في الحقيقة إلى 
أن الكلمة الي يراد شرحها ليست كلمة واحدة » بل ثلاث كلمات » أو 
بعبارة أدق نما تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب. 

بيانه أن كلمة « الدين » تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه : « دانه يدينه ٠‏ › 
وتارة من فعل متعد باللام : « دان له » ؛ وتارة من فعل متعد بالباء : « دان 
به » وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنوية الي تعطيها الصيغة. _ 

› فزذا قلنا : « دانه د ينا » عنينا بذلك آنه ملکه » وحکمه وساسه‎ ١ 
شأنه » وجازاه وکافأه . فالدين ي‎ ٤ وحاسبه اي‎ E ودېره‎ 
. هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف با هو من شأن الملوك من‎ 
: السياسة والتدبير › والحكم والقهر » والمحاسبة والمجازاة. ومن ذلك‎ 


0 


«مالك يوم الدين » . يوم المحاسبة واب زاء . وني ا والکستن. 
من دان نفسه » أي حكمها, وض بطها . و «الديّان» الحكم القاضي . 

۲ - وإذا.قلنا : « دان له ) اردنا أنه أطاعه » وخحضع له . فالدين هنا 
هو ٠‏ اللحضوع والطاعة » والعبأدة والورع . وكلمة : «الدين لله ») يصح أن 
منها كلا المعنيين : الحكم لله » أو اللحضوع لله ٠٠.‏ 

وواضح أن هذا المعى الثاني ملازم للأوّل ومطاوع له . «دانه فدان له » 
أي قهره على الطاعة فخضع وأطاع . 

۳ وإذا قلنا : ردان بالشیء» کان معناه أنه اخذه ديا ومذهياً › آي 
إاعتقده أو اعتاده أو تخلق به . فالدين على هذا هو المذهب والطريقة الي يسير. 
عليها المرء نظرياً أو علي . فالمذهب العملي لكل امرىء هو عادته وسيرته ؛ 
کھا قال : « هذا ديي وديدلي » . والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأیه 
الذي يعتنقه . ومن ذلك قوهم : دنت الرجل » أي و کلته لل .دنه نه ولم 
أعترض عليه فیما يراه سائغاً في اعتقاده . 

ولا بحخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابعم أيضاً للاستعمالين قبله »> لأن 
العادة أو العقيدة الي يدان بها لما من السلطان على صاحپها ما يجعله ينقاد ها » 
ويلزم اتباعها . 

وجملة القول ني هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى 
علاقة بين طرفين بعظم أحدهما الآحر ويخضع له . فإذا وصف بها الطرف . 
الأول كانت خضوعاً وانقياداً > وإذا وصف با الطرف الثاني كانت آمراً 
وسلطاناً » وحكماً وإلزاماً > وإذا نظر بها إلى الرباط ابلحامع بين الطرفين 
و امنظم لتللك العلاقة » أو المظهر الذي يعبر عنها ‏ 
ونستطيع الآن أن نقول إن المادة كلها تدور على معى ازوم الانقياد 
فإن الاستعمال الأول » الدين هو إلزام الانقياد > وني الاستعمال الثاني هو 
الترام الانقباد وي الاستعمال لالت جو المبدأً الذي يزم الانقياد له . 


ا 


f 


NLL‏ هو المحور الذي تدور 


عليه كلمة الدين بفتح الدال . والفرق. بين الدين الفح والدين بالکسر) هو 
.أن أحدهما يتضمن ي الأصل إلزاما ماليا > والآحر بقتضي إلزاماً اا 
وحن نعرف من سنن اللغة العربية ني تصاريفها أا حين تريد التفرقة بين 


ا : « الموج » الموج » و ه اللعللق » وانلتى  »‏ 


و « الرؤية » والرؤيا» » و «الكبر والكبر » . 
وهكذا يظهر لنا جلا أن هذه المادة بكل معانيها أصيلة ني اللغة العربية › 


. وأن ما ظنه بعض المستشرقين" من أنها دخيلة »> معربة عن العبرية أو 


الفارسيه تي كل استعمالانبا أو في أكثرها بعيد كل البعد . ولعلها نزعة شعوبية . 


تريد تجريد العرب من كل فضيلة »حى فضيلة البيان الي هي أعز مفاخرهم . 


ونعود إلى موضوعنا فنقول : إن الذي يعنينا من كل هذه الاستعمالات 
هو الاستعمالان الأخيران » وعلى الأحص الاستعمال الثالث . فكلمة الدين 
الي تستعمل في تاريخ الأديان لها معنيان لا غير . (أحدهما) هله ٠‏ 
الحالة النفسية #ناهزطاء ها6 الي نسميها التدين انه اعناه» . ر( والآحر) . 
تلك .الحقيقة اللخارجية fait odjectif‏ الي بمکن. الرجوع إليها في العادات 
الحارجية أو الآثار اللحالدة » أو الروايات الأثورة › ومعناها جملة المبادىء 


الي تدین ۴ نة من الأمم اعتقادً و ع . liy doctrine religiouse.‏ 


المعى أكثر وآغلب . 


(۱) في شارح القاموس نقلا عن العراتي أن الأصمعي نقل عن بعض العرب فرة) طريفاً 


. فقال : إنما فتح دال الدين لان صاحبه يعلو المدين. »> وكسرت دال الدين ا 


ضم دال الدنيا لابتناما عل الشدة . 
(۲) أنظر دائرة معارف الإسلام في كلبة ر عا ». 


بيد أن هذه التحليلات الاشتقاقية به كلها إا تكشف نا عن جذر المعى 
وأصله : ف في اللغة» ولا تصور لنا حققته واضحة وافية » کا هي ي ي عرف 
الناس واصطلاحهم بل لا تزال المسافة منفرجة بين المعى اللغوي » والمحى 
العرفي . ذلك أنه ليس كل خضوع وانقياد يسمى ني العرف تديناً »> فخضوع 
امغلوب للغالب . وطاعة الولد لوالده + وتعظم المرءوس لرئيسه › كل أولئك 
قد. يکون من معدن آخر غير معدن الین کا له لیس کل أي ومذهب ‏ 
ولا کل سیرة وخاق یسمی دیناً. ٠‏ 
فما هي اللحصائص والعناصر اللحوهرية الي تيز الفكرة الدينية أو السلوك 
أو .الشعور الديي بوجه عام عن سواها ؟. ۰ 
لا ريب أن تحديد هذه اللحصائص تحديداً حقيقياً لا يتم إلا في نماية العلم » 
٠‏ بعد استعزراض جميع النحل ومقارنتها » واستنباط القدر المشيرك بينها. 
ولكنه إذا تعذر علينا اللآن » وحن ني فاتحة البحث » أن نعرض الديانات. 
أنفسها لنستخرج منها الحد الأدنى المشترك بينها »> ففي وسعنا أن نعرض طائفة 
من التعريفات الي سبقنا بها العلماء > سواء منها ما وضعه الإسلاميون لكلمة 
الدين » وما وضعه الغربيون للكلمة الي تقابلها »> وهي كلمة ٣هنعناR‏ › 
وأن قفي على هذا العرض بشي ء من التحليل والنقد » لنعرف إلى أي حد 
تنطبق هذه التعريفات على الديانات المعروفة . 


أا الإسلاميون فقد اشتهر غندهم تعریف الدین أنه وضع اهي ساثق 
لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح تي الحال » والفلاح في الال » . 
وبمکن ثلخيصه بأن نقول  :‏ البين ٠‏ ونع إفي يرشد إلى الح في الاعتفادات ء 
وإلى الحير ي السلوك والمعاملات » . 

وأما الغربيون فلهم في ذلك تعبیرات شی » وهذه نماذج منها : 


Voir ` Chêchoin, Evolution des. Idées Religieuse des (1) 
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2 ( الدین م ۳ ) 


ن القوافین ) : و الدين هو الرباط الذي 


بقول . ا ئي کتابه ( عن 
يصل الإنسان بالته ٠‏ 


ویقول كانت › e‏ العقل ) : « الدين هو الشعور 
بواجباتنا من حيث كو نما قانمة على أوامر إهية »" . 

وقول شلاير' ماخر ».ي (مقالات عن الديانة ) : «قوام حقيقة الدين 
شعؤرنا بالحاجة والتبعية المطلقة " . 

ويقول الأب شاتل » ني كتاب ( قانون الإنسانية ) : « الدين هو مجموعة 
اواجبات المخلوق نحو الحالق : واجبات الإنسان نو الله »> وواجباته حو ' 
الحماعة » وواجباته حو نفسه »^ . 


ويقول روبرت می ی في خحانمة كتاب ( المبادىء الأولية) ' : «'الإعان 


بقوة لا بمكن تصور. نهايتها الرمانية ولا المكانية > هو العنصر الرئيسي ي 
)0( 
الدين » . ١‏ 


La religion est le lien qui unit homme ù Dieu (Ci- E 
_xeron, de Legibus, I, XV). 


La religion est le sentiment de nos dévoirs en tant que (r) 
fondég sur des commandements divins (Kant, La Religion - 
dans les limites de la Raison, 4ème partie, 1ère section). 

L’egsence de la religion consiste dans le sentiment de (+( 
notre dépendanc absolue (Schleirmacher;, Discours sur la 
Religion, second Discours). 

La religion est la collection des devoirs de la créature (+) 
envers le créateur : devoirs de homme envers Dieu, en- 
vers.la société et envers soi-même (Abbé Chatel : Code 
de 'Humanité, Chapitre V). 

.. La croyance en un pouvoir dont on ne peut concevoir () 

leg limites dans le temps ni dans l’espace est l'élément fon- 
damenta de la religion (Robert Spencer, Premiers Princi- 
Pes). 


۳٤ 


a PS 


ويقول تايلور ۽ ي کتاب ( المدنيات e‏ : «الدين هو الإعان 
بكائنات روحية ۲ . 2 ۰ 

ویقول ما کس مير کاب (قتا ان وغوه د این هر موه 
TS Na E E‏ هو التطلع إلى 
اللاماي »> هو حب الله ۲ . 

O e ر‎ O 
فهي تمل عقلي به يعرف الإنسان بقوة سامية » وعمل‎ : a 
. "» قلي أو انعطاف عبة : يتوجه به إلى رحمة تلك القوة‎ 


وقول ريفیل › ي ر( مقدمة تاريخ الأديان ) : « الدين هو توجيه الإنسان 
سلوكه » وفقاً لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية » يعرف هما بالساطان 
عليه وعلى سائر العالم › ویطیب له أن یشعر باتصاله بہا »° . 


ويقول جويوه » في كتاب (لادينية المستقبل ) : «الديانة هي تصو 


La religion est la croyance en des êtres spirituels (1) 
(Taylor, Civilisation Primitives, Ch. XI). 
La religion est un effort pour concevoir Pinconceva- (r) 
ble, pour exprimer ['inexprimable, une aspiration vers l’in- 
fini, un amour de Dieu (Max Muller, Origine et Dévelop- 
,pement de la Religion, Legon I, ch. IV). 
` La religion est un octe d’adoration; et adoration est (r) 
ã la fois un acte intellectuel par lequel homme reconnaît 
une puissance supérieure, et un acte d’amour par lequel il 
s’adregse ù sa bonté (Emile Burnouf, Selence des Religions, 
ch. XM). 
` La religion est la détermination de la vie humaine Par (+) 
le sentiment dun lien unigsant .'esprit humain è-un esprit 
mystérieux, dont il reconnaît la domination sur le monde 
et gur lui-même, et auquel il aime ù ge sentir uni, (Révil- 
| le, Prolégomène ù histoire des des Religions). 
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الجمرعة الالة ابضورة اللماعة الإنانة + واشعور لدبي اا 
بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركز ها الإنسان البدائي في الكون ٠»‏ 

ورل ل هار : E‏ و ف 

جملة العقائد والوصايا الي بحب أن. توجهنا ي سلوكنا مع الله > ومع الناس ٠٠ ٠‏ 


وي حق أنفسنا 7 


a,‏ سلفان بیریسيه »> في کتاب ( العلم والديانات ) : : «الدين هو 
ابلحانب المغالي. في الحياة الإنسانية . 
ا التورعات ای ت تقف 8 مام الحرية المطلقة ا ,0 
ويقول إيميل دوركابم > ني (الصور الأولية للحياة الدينية ) : « الدين 
مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة. بالأشياء المقدسة ( أي المعزولة 
المحرمة ) اعتقادات وأعمال تضم أتباعها ي وحدة معنوية تسمى الملة » .. 


# #* * 


La religion est un sociomorphisme universel. Le gen- ۱( 
timent religieux est le sentiment de dépendance par rap- 
port è des volontés que l'homme pPrimitif place dans Puni- 


` . Vers. (Guyau, Irreligion de l'avenir. P. 1-3). 


‘La religion c’est ensemble des croyances et des pré- (r) 
` ceptes qui doivent nous guider dans notre conduite envers 
Dieu, envers nitre prochain et envers nous-mêmes (Michel . ` 
Mayer, Instructions Morales et Religieuses 1ère legon). 

La religion, ... «c’est la part de Iidéal dans a vie hu- (r) ` 

maine » (Sylvain Périssé, Science et Religions, ch. 1). | 

Ja religion : « Un ensemble de scrupules qui font (4) 
obstacle au libre exercice: de nos facultéss (Salomon 
Reinach, Orpheus : Hist. gênê. des Rel. P. 4). 


. La religion est un système solidaire' des croyances et )( 


۳ 


- من هذا العرض يتبين أن حقيقة الدن لا تكفى في تحديدها فكر ة الاعتقاد 
بإطلاق أو فكرة اللعضوع من حيث هي . وأنه لا بد من إضافة قيد أو قيود 
أحرى تحددها بإبراز عناصرها الحوهرية » وتلك هى المحاولة الى بذها 
الباحثون حين قدموا لنا محتلف التعريفات الي آرر کو الا انا سا 

غير أنه ليس من العسير على من يستعرض هذه التعازيف - الإسلامي منها 
وغير الإسلامي أن يلاحظ أن ابمحمهرة الغالبةمنها قد جاوزت المد "ي 


إلى الوحي السماوي .وهي الي تتخذ معبوداً وانحذاً » هو اللحالق المهيمن على 
كل شي ء » فالديانة الطبيعية المستندة إلى محض العقل » والديانات اللحرافية الي 
هي وليدة الحيالات والأوهام » وكلديانة تقوم هي أو جانب منها على عبادة 
التمائل ٠‏ أو غبادة اليوان أو النبات > أو الكواكب » أو الجن » أو 
الملائكة .. الخ . حرج عقتضى هذه التعاريف عن أن تکون دیا › م أن 
القرآن قد سماها كذلاك حيث يقول : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً» › 
ویقول : « لکم دینکم ولي دين » . 

ولقد رأينا كيف وصل الأمر ببعض الباحثين ني تحديد موضوع الدين 
إلى تصويره بأرقى صورة عرفتها الفلسفة » وأبعد صورة عن اللعطور ببال 
العامة من المتدينين » أعي تلك الفكرة الي عبر عنها روبرت سبنسر بقوله : 


والمكانية . فهذه اللانمائية إن صح أنا عقيدة كبار الفلاسفة والعلماء › لا تنطبق 
محال على عقيدة المشبهين ولا المجسمين ولا القائلين بأن ربهم في السماء . وحن 


des pratiques relatives è des. choses sacrées, c’est-a-dire — 
séparées, interdites — croyances et pratiques qui unig- 
sent eh une même communauté morale appelée. Eglige, 
tous ceux qui y adhèrent (Durkheim, Formes Elémentai- 
res de la Vie Religieuse, p. 65). 


PV. 


.التحديد » حى حصرت مسمى الدين ي نطاق الأديان الصحيحة › المستندة . 


إن العنضر الأصيل ني الدين هو الإبمان بقوة لا بمكن تصور بايتها الزمانية ‏ 
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هالا عاب تحديد ابن اليح فحسب » بل الین من حیٹ هو ؛ في خلا 
صوره ومظاهره . : 

E‏ الداثرة »> حين 
قال إن الدين هو « عاولة تصور ما لا بمكن تصوره » فهذه العبارة لا تنطبق 
ي حرفيتها إلا على نوع من الأديان يفصل بين العقيدة والعقل فصلا“ تاماًء ‏ 
ويفرض على معتنقيه أن يومنوا با لا تقبله عقومم › ولا تتضصوره أذهام 

هذا الغلو ني طرف التضييق لدائرة المحدود »› يقابله - كما رأينا - غلو 
ني الطرف الآحر » إمثله فريتق من علماء الاجتماع وعلماء الآثار ( أمثال إيميل 
دوركابم » وسالومون ريناك ) » فهولاء لا يكتفون محذف فكرة «الإله › 
الحالق » اللانماي »> الذي لا حيط به التصور » من التعريف ال حامع للأديان » 
بل يذهبون إلى وجوب إبعاد أصل فكرة الألوهية بكل معانيها من هذا 
التعريف ؛ محتجين بأن ني الشرق أدياناً »> مثل البوذية »> والحاينيسة › 
والكونفوشيوسية › قوم على أساس أخلاي بحت » حال من تأليه کان ما » 
.وأن الذين يمون « بوذا » و. «جينا » إنما هم مبتدعون › خارجون عن 
أصول دينهم الحقيقي القديم . 

فلننظر ي قيمة هذا النقل ›» ومغزى هذه الحجة ! 

هل يعي هولاء الباحثون أن الأديان الصينية ا مجردة من كل . 
فكر ة نظرية اعتقادية ؟ 

إن الحقيقة الي أجمع علیها موأرخو الأديان هي أنه ليست هناك جماعة 
إنسانية » بله أمة كبيرة » ظهرت وعاشت م مضت دون أن تفكر في مبدأً 
٠‏ الإنسان ومصيره » وني تعليل ظواهر الكون وأحداثه »> ودون أن تتخذ هما 
)١(‏ إذا كان مقصود الفيلموف من التصور هو أن يرتم أي الذهن صورة اغيالية جسيبة 


للإله > وليس جرد الفهم والإدراك العقلي > يكون هذا العریف ا 1 
العليا المخالية »> ولا برد عليه اعتراضنا الأخير . 


۴۸ 


في هذه المسائل رأياً معيناً › arê‏ باطلا » بقيناً أو ظناً » تصور به القؤة الي 
تخضع ها هذه الظواهر: ني نشأنها > والمآل الذي تصير إليه الكائنات بعد 
حوهما . وهذه الأديان الثلاثة المشار إليها لم تشذ عن هذه القاعدة قط ؛ فهي» 
من جهة مصدر الحوادث » لا تنكر وجود الآّ هة المندية المسماة «أندرا» 
و « أجی < « ثارونا » ... الخ ؛ ومن جهة مصير الإنسان › لم تنس تلك 
النظرية إهئدية القدبمة ني الحياة وآلامها »> وني أن التعلق بملاذها ومتعها هو 
السبب فيعودة الحياة إلى الحسم ي صورة ما » بعد الموت > فلا ينتقل الإنسان 
بذلك من آم إلا إلى ألم > وأنه لا سبيل إلى الراحة التامة إلا بالز هد التام فيالحياة› 
ليموت الإنسان بلا رجعة » فلا يعود إلى آلام الحياة كرة أخرى . 


نعم قد يشكل علينا أن مرحي البوذية يقولون إن الآ المندية »> الي 


سرى الاعتقاد بها إلى البوذية القدبعة » لم يكن ها في نظر البوذيين سلطان 


إلا على العالم المادي » الذي يريد البوذي أن يتخلص منه › فهو لذلك لا يعبدها 
ولا ڀرجو خيزها » بل يريد آن هرب من سلطانما با موت الأبدي ؛ مم هو 
لا يعتمد عليها ني شثونه الأدبية » بل يعتمد على مجهوده العقلي والحلقي فحسب. ٠‏ 
ووجه الإشكال أننا سواء أقلنا إن البوذية القديعة لا تعرف هة البتة > أم قلنا 


إا تعترف باآلمة لا تعبد » فالنتيجة واحدة : وهى أن تكونٍ هناك ديانات 


خحالية من فكرة العبادة »> وذلك إما لحلوها من كل عنصر نظري اعتقادي ي 


مصدر الكائنات › وإما لأنها مركبة تركيب ضع لا امتزاج فيه » من غنصرين 


متدابرين لا يلوي بعضهما على بعض . بحيث يكون شطر ها النظري مثبتاً لقوی 
عظيمة ذات سلطان على الوجود ولكنها لا شأن ها بأعمالنا » وشطرها العملي 
مبيناً لطربق السلوك الذي بخلص النفس من لام الحياة »> من غير توجه إلى 
تللك القوى . ك 

لكن المسألة إنما هي في صحة تسمية أمثال هذه المذاهب أدياناً . 

وحن لا نری مانعا من أن بصطلح مضطلح على هذه التسمية »> ولكنه 
يكون اصطلاحا نابا عن معهود الناس › مجافياً لذوق اللغات » ولا سيما لغتنا 


۳۹ 


لر بية الي لا تفهم من اسم الدين إلا اعتقاداً بشيء يدين له المرء » أي يخضع له 
وبتوجه إليه بالرغبة والرهبة والتقديس . بل إننا لا نبالغ. إذا قلنا إن كل مذهب 
محلو من هذه الدينونة هو أحق بام « الفلسفة الحافة » منه باسم آخر . وأکبر 
الظن عندنا أن الديانات المذ كورة (البوذية والكونفوشيوسية. وحوهما ) ما 
استحقت أن تدرج في جدول الأديان إلا منذ دخلتها فكرة التأليه » أو على 
اعتبار آنا كانت كذلك أبداً . tC‏ 


وبالحملة فنحن لا نوافق على حذف مبدأ الألوهية من تعريف الأديان › 
بل نذهب إلى القول مع الفيلسوف الألماني « إرنست شلاير ماخر » بأن قوام 
حقيقة الدن هو ذلك الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة ماهرة › فلا ريب 
أن هذا الشعور ركن أصيل لا بد منه أي بحقتق ماهية الدين من حيث هو . 
إذ لو كان كل شعور باللحضوع الكلي والتبعبة الملقة لقوة قاهرة أياً كانت - 
واا کان لون اللحضوع ما » يسمى ديا »> لكان أحق الضرورات بهذا الاسم 
حاجتنا إلى التنفش والغذاء > واستسلامنا التام لقوانين النقل وال حاذبية وساثر 
العو امل الكونية » ولا قائل بذلك . 

٠‏ يحب إذاً أن نتايع البحث » لعرفة الفوارق والمميزات الي تجعلنا فسمى 
نوعا من اللحضوع دینا » ولا نسمی نوعاً آخر منه بهذا الاسم . 
وإن التحليل الدقيق لنفسية المتدين يكشف لا نوعين من هذه الفوارق 
والمميزات : . ا ۰ و 
( والثاني ) في طبيعة هذا اللحضوع.. 
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أول ما يواجهنا. من الفروق بين اللحضوع الديني واللحضوع اللاديي يتمثل 
ي مجموعة. الصفات الي بحدد مها المتدين موضوع خحضوعه ومناط تقديسه 
الدبي » وعيزه بها عن سائر الأشياء الي بعظمها وبخضع لسلطانما . 

كلنا نقدس معنى الشرف » والعرض » والحرية » والكرامة »> وما إلى 
ذلك من المعاني الانسائية النبيلة ؛ وكلنا نشعر باللحضوع لاع ال لفان 
الكون وسننه الثابتة الي لا نستظيع أن ننقضها أو نبدها . لكن الشيء الذي 
يقدسه المتدين ليس من جنس تلك المعاني العقلية المجردة »> وليس من قبيل 
هذه التصورات الشائعة المبهمة ؛ ذلك أن المتدين يدف بتقديسه إلى حقيقة 
خارجة عن نطاق الأذهان » وإن كانت تعبر عنها الأذهان فإنما ي هذا التعبير 
تشير إلى ذات مستقلة » قائمة بنفسها . ليست محرد عرض من الأعراض أو 
لقب من الألقاب » هكذا ينفصل منذ البداية موضوع العقيدة الدينية عن هذا 
الضرب من المعاني المقدسة » من حيث إن الصلة بين المقد س عند المتدينين هي 
قبل كل شيء صلة بين ذات وذات » لا بين ذات وفكرة مجردة أو تجريدية 
كما ني الأمثلة الي أسلفناها . 

ثم إن هذا التقديس الديي ليس دا لات ايا اھ > وإنما هو تقديس 
لذات نما صفات خاصة ؛ وأهم ميزانما آنا ليست نما يقع عليه حس المتدين › 
ولا مما يدحل ني داثرة مشاهداته › وإما هي شيء غيي لا یدرکه الا بعقله 
ووجدانه . فالفاصل الثاني الذي تتميز به العقيدة الدينية بمختلف أنواعها هو 
أن ها حاصة الإبعان بالغيب »› أي با وراء الطبيعة . 

م إن هذا الغيب الذي تومن الأديان RB‏ 
جنس هذه الطبيعة المادية المنفعلة › بل هو شيء ذو قوة فعالة موثرة ء وله 
أسلوب ني تصرفاته مباين لاطرائق الي توأثر بها المادة فيما حوطما ؛ إذ أن هذه 
المواد يصدر عنها أثرها دون شعور منها . ولا اختيار ها ني صدوره . أما القوة 


الي بضع ها التدين فإنه يفهمها على نها قوة عاقلة تقصد ما تفعل » وتتصرف 


محض إرادتها ومشيتتها . 
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وأخيراً فإن هذه القوة العاقلة المدبرة ني نظر التدينين ليست قوة منطوية 
على نفسها » منعزلة عنه وعن العالم » بل يرى أن ها اتصالا معنوباً به وبالناس : 
تسع نجواهم › وتصغي لشکواهم > وتعي با لاهم وآماهم »> وتستطيمه إن ` 
شاءت أن تكشف عنهم ما يدعونا إليه . 


من جملة هذه المعالي ا على وجه الإجمال المعى الذي بتعلق به 
الاعتقاد والتقديس في جميع الديانات . ولتلخيص هذه الاعتبارات في لقب 
واحد نقول إن التقديس الديي « تألیه » وعبادة » وإن موضوعه «إله» معبود . 

ولعلك قد يشكل عليلك من مقالتنا هذه أننا جعلنا مناط الاعتقاد والتأليه 
في جميع الأديان ذاتاً غيبية لا تراها العيون » كأن لم يكن من الأقوام من عبد 
الأحجار والأشجار والأنبار » والطير والحيوان والإنسان. 

فاعلم أن كلمات الباحثين في نفسيات المتدينين وعقاياتم قد تطابقت على 
أنه ليس هناك دين أياً كانت منزلته من الضلال واللحرافة > وقف عند ظاهر 
الحس » واتخذ المادة المشاهدة معبودة لذانما > وأنه ليس أحد من عباد 
الأصنام والأوثان كان هدف عبادته في الحقيقة هيا كلها الملموسة » ولا رأي 
ي مادا من العظمة الذاتية 'ما يستوجب هما منه هذا التبجيل والتكريم . وكل' 
أمرهم هو أنهم كانوا يزعنون هذه الأشياء مهبطاً لقوة غيبية » أو رمز لسر 
غامض »> يستوجب منهم هذا التقديس البليغ . فهي في نظر هم أشبه شي ء بالتمام 
والتعويذات الي يتفاءل أو يتبرك بها ٠‏ أو يستدفع بها شي ء من الحسد أو السجر . 
٠‏ لا على أن ها خحاصية ثابتة كامنة فيها كمون النار ني الرماد » أو أن ها قوة . 
طبيعية. كقوة الغاطيس > بل على أن وراءها أو حوها روا عاقلا > 


)١(‏ من الأمثلة الي توضح لنا موم هذه الفكرة » أعبي فكرة الروح والغيب » وسرهانها 
حى ني الديانات الوثنية الممجية › قصة ذاك المعبود البشري الذي يقدسه الزنوج في جبال النوبة > ٠.‏ 
والذي پروي لنا عزام باشا أنه جالسه ي إحدی رحلاته ي جنوب. کردفان ؛ فإن قومه پزعمون ` 
فيه قوة عجيبة عل علم الغيب وفعل الموارق» فيسألونه أن يدفع عنهم البلاء والمرض»› وأن- 
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مدبراً » مستقل الإرادة يستطيع أن بغير بعشيشته سير الأمور ومجرى العادات » 
فيعطى ونع ٠‏ ويضر وينفع » من حيث لا بنتظر الناس ذلك ي العادة » ون 
تللكت المواد المشاهدة ما هي ي اعتقادهم إلا مظهر ومطلع يطل منه هذا الروح 
الحفي» ويبارك من يتمسح بتلك المياكل الي اتخذها له مظهرآً ومزارآً . 


يلزمنا إذا أن نضم عنصرآ رباعباً إلى التعريف : فنقول إن القوة التي 
يقدسها المتدين ليست فكرة مجردة » وصورة عقلية خالصة »› بل هي حقيقة 
خارجية » ونقول إن هذه الحقيقة ليست مادة يقع عليها الحس › بل هي سر 


= يشير عليهم بالوقت المناسب الصيد والمحرب» ويلتمنون منه أن يأتيهم بالمطر لزرعهم وسامتهم . 
وهم من أجل ذلك يقدمون له القرابين والمدايا» و يتمعو ن ئي حضر ته رجالا ونساء » فيرقصون 
ويطربون طلبا لرضاء . فإن أي تحقيق مطالبهم ني أول الأمر » بالغوا ي دعائه واستر ضائه .. 
حى إذا يسوا منه سجنوه »› پل رما ما قتلوه » وأقاموا غيره مقامه من له هذه اللصائصس المار تة ' 
( انظر الرسالة الحالدة لعبد الرحمن عزام باشا ص ٠‏ و ۷ ) فهم إذاً لا يعبدون فيه هذا الشخض 
لمشاهد الذبن يتحكمون هم فيه بالسجن أو اتمذيب أو القعل ؛ وإما يترجهون فيه إلى ذلك الر 
اإمجهول , 

E E A U و مضي‎ 

الحاهلية > يمبدونه زلفى لن هوا أعظم منه في نظرهم ؟ » . آما نحن فتر جح نهم إ نما يكبرون 
فيه علم الأسرار والقدرة على قضاء الحاجات إلى حد محدود ؛ كا يمتقد العوام من أهل الأديان 
في الأو لياء والقديسين . ولا بمنع ذلك من اعتقادهم ي الإله الأعظم » كا هو الحال ني سائر الديانات 
الوثنية المعروفة.الباحثين» وكا يدل عليه موقف هؤلاء النوبيين أنفسهم من معؤدهم ؟ فهم لاأ 
يسألونه أن حول الحبال ذهباً › أو مجعل البحار لب لبناً وعسلا » أو يغير سير الأفلاك »› أو ,رزقهم 
الللود أي الانيا ؛ فضلا عن أن.يظنوا أنه خلق نفسه » أو علق السموات والأرض › أو آنه هو 
مسك نظامها ؛ وإنما يلتسون منه حظوضاً ممكنة قد سبق لحم العهد بوقوع أمثالما ». ويريدون 
بالعقرب إليه الانتفاع ما عنده من ألعلم والقدرة الروحية ني إصلاح معاشهم؛ كا يتوسل المريض 

.إلى الطبيب بأنواغ العطاء والإكرام . ومع ذلك فإن إصراره على رفضها بعد إغداق العطاء عليه» 

وبع عالت بالات الوعيد واناد ٤‏ هو بان يكون في نرهم دلبلا عل جهله وعبزء ١‏ أغري 

منه دلیلا على خېثه و خله . فهذا الفشل والإحفاق من المعبودين > وهذا اليأس من العابدين » يلجىء . 

الناس بفطر ہم إل الاعتراف بقوة علوية > يتقاصر دوسا ھلم العالمين وقدرة القادرين »> وإن 

العجئوا أحياناً إلى القوى الدنيا »> الاس للحاجة العاجلة من حيث يظئون الحصول عليها . 
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غيي لا تدرکه الأبصار ؛ ا إن هذه القوة اة قوة عاقلة تتصر ف 
بالإرادة » لأ بالضرورة كالمغناطيس والكهرباء ؛ ونقول أخيراً إن هذه القوة 
عناية مستمرة بشئون العام الذي تدبره » وأن هما تجاوباً نفسياً مع نفوسه . 

وهکذا نقرر مع العلامة (تابلور ) أن الدين بتضمن داتعا « الإبممان' 
بكائنات روحية » لكن على شريطة أن نأخذ كلمة الروح هنا بأوسع معانيها 
فلا حدد طبيعتها »> ولا مدى سلطانما » ولا طريقة تصرفها › ھک 
التصورات المختلفة ني ماهية تلك القوة ؛ ونكتفي بأن نقول على احملة | مها قوة 
خفية »> شاعرة »> مدبرة » وإن. أفعالما تصدر عنها بمحض إرادما » ونما 
تستمع لمن يدعوها وها مطلق الحرية ني قبول مطالبه أو رفضها . 

هذا العنصر الرباعي  :‏ عنصر الذات » الغيبية » الروحية » المتصلة 
معنوياً بعابديها - هو الحد المىضوعي اريسي الذي يفصل بين وجهي النظر 
الدينية واللادينية . 

فبينما النظر ة المنطقية أو النفسية تنحصر ني حظير ة العقل أو النفس › باحثة 
عا فيهما من المعاني والأحوال . ولا يعنيها دراسة ما خلف هذه الحدود: 
والنظرة الطبيعية تبرز إلى الوجود الحارجي ولكنها لا تعالج إلا ما يقع عليه الحس 
والمشاهدة بالفعل › أو ما هو من نوع“ هذه المحسات المشاهدات › ولا 


)١(‏ إياك آن تظن إذاً أن حضوع علماء المادة لقوة القانون الطبيعي المام يعد منهم خضوعا 
لسر باطن أو لمعى معقول ؛ فالواقع ليم إذا جاوزوا المشاهد امحسوس ؛ م يفكروا إلا فيما 
هو من جنس المشاهد الحسوس و ليس القانون العلمي ني نظرهم إلا تلك العبارة الحامعة الي تلخص 
جملة من التجارب المتكررة في حوادث مشاهدة ,رتبط بعضها ببعض عل نسق ثابت . فهم دايا 

َي د للأمر الواقع الذي لا يفقهون تعليله › ولا يمنيهم معرفة سببه الأول. أما النظرة 
الدينية فإہاء حى عندما يشوبا المطأً وميل إلى اللحرافة »> تمدف إلى أفق وع وأعق : فتجمعل 
صاحبها غضم تعظيماً لبد الأمر وهبدئه › ونطرف ومدره ۰ على آي صورة ة أمکنه أن پتصور 
ذلك المبداً الختار . 


٤٤ 


تنفك عن هذه القيود › تنفذ النظر ة الدينية فترمي من أوراء ذالك كله إلى حقيقة 
أخرى لا تلمس ني داخحل النفس ولا في حارجها المادي › وإنما هي ذات غيبية 
وراء الطبيعة » بل فوق الطبيعة ... فشان المتدين أنه بطلب وراء كل حس 
معى » ویلتمس تحت كل ظاهر باطتاً » ويضع ني مبدأ كل فعل فاعلا › 
معتقدآ آنه ليقع ي الکون شي ء من دقیق الوادت وجا الا ولول زاو 

لبعض الا هة ) فيه قضاء وتدبير . نعم إن الفلسفة الروحية تشارك النظرة الذينية 

ني هذا الإبمان بما وراء الطبيعة من قوة أو قوى بفاعلة عاقلة » ولكنها تفارقها 
بأنها منقطعة الصلة الأدبية هذه القوة : فليس بين الفيلسوف وبينها ارتباط 
حقوق أو واجبات » .وليس بينهما مناجاة تتبادل .فيها المطالب والرغبات . 
أما المخدين فإنه يومن بهذه الصلة إلى حد أنه بجعلها جزءاً حيوياً من كيانه النفسي » 
ولذلك نراه کلما حزبته حاجاته » وتعسرت عليه رغباته . تطلع لل روح 
أشد قوة › يلتمس منها تلك الحاجات والرغبات . 
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القوة : يدحل صاحبه ي جماعة المتدينين > فان مو قف العام الروحالي ي مناجاته 
للأرواح › ليس أحق بام التدين من موقف أخيه الغالم الطبيعي لدى الأشباح » 
وإن کان قد يشتبه الأمر بينه وبين موقف المتدين ني عبادته » من حيث يتصل 
كل منهما بقوة خفية » يستلهمها ويلتمس عونا » إلا أنه »> على الرغم من 
الاشتراك ني جنس هذه الصلة » تختلف الحقيقتان اختلافاً كبيرآً» حى إن 
طر ي النسبة ي الأوضاع غير الدينية قد يبدوان منعكسين عام الانعكاس بالنسبةر 
هما ني الأوضاع الدينية > وذلك أن القوى السرية الي يدعوما السار او 


)١(‏ السحر صناعة يقصد منها إحداث المحوارق بطرق خفية . وهو فن يتشعب إلى شعب 
كثير ة . فهو كا ختلف من حيث قيمة أهدافه ( إذ منها المير ة »> -كشفاء المرضى ومعرفة السارق › 
أو الشر رة كجلب الأمراض وإيقاع العداوة بين الأةواج والأصحاب ) ختلف كذاك من حيث 
مناهجه ووسائله قمنه ما یعتمد أسہاباً طبيعية وهو المسمى بالسحر الأبيض » magie blanche‏ « = 
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الكاهن أو مناجي الأرواح لا تقع صورتا ني أخيلتهم على أا شيء يعلوهم 
فیتطاو لون اليه > بل على آنا قرن ینازلونه » أو قرین ځخادنونه » وقد یرون 
لأنفسهم من العلو والسلطان على تلك القوى بوسائلهم الحاصة ما يستطيعون 
به أن يقتنصوها ويخضعوها لأوامرهم » ويسخروها لرغبانہم »> كما يسخر 
الكيميائي عناصر الطبيعة المادية لماربه . أما العابد فإنه يقف من معبوده موقف 
الحاضع المتواضع الساعي ي رضى سيده › المشفق من غضبه وسخطه. ٠‏ 
فالفاصل الأخير » الذي يم به تصوير القوة الي يومن بها المتدين » آنا 
قوة علوية سبحانية »> قاهرة غير مقهورة » بحضع هو هما » ولا تحضع له. 
إن شثنا أن نضرب مثالا حسياً هذه الأهداف المختلفة > قلنا إن قبلة العام 


ت ومنه ما پيستدعي وسائل روحانية »> وشيطانية على الأخحص» وهو المعروف بالسحر الأسود 
magie noire ,»‏ «„. 1 
وحديشنا هنا إنما هو عن هذا القسم الذي يقوم على الاستعانة بالأرواح ودعا0ما لتحقيق مآرب 
الساحر ؛ لأنه هو الذي ينصرف إليه اسم السحر عند إطلاقه ؛ وهو الذي قد يشتبه جنسه بالأعال 
الدهنية ' e‏ 1 

وذاك لاف القسم الأول الذي يعتمد الوسائل المادية ؛ فإنه "لا التباس ني أمره » على الرغم 
من كثرة أنواعه واختلافها : (فمنه نوع ) يقوم على المهارة وخفة اليد وهو المسمى بالشميذة 
٠‏ أو الشعوذة . ( ونوع۔) ينتفع بالحضائص الطبيعية والكي‌ائية للأشياء »> وهذا هو سحر علحاء ا 
الصيدلة ونحوهم . ( ونوع ) يععمد عل بحساب سير الشمس والقمر ومواقع النجوم › وما يظن 
من الارتباط بينها وبين حوادث الكون ؛ وهو المسمى بالتنجم . ( ونوع ) ينبي عل الاعتقاد 
أن الأشياء والناس يوجد فيها - بصورة جلية ني البعض وخفية ني البعض الآخر - خاصية 
يسميها الميلاتيزيون 72404 ويسميها بعض القبائل ٤٠0ان«هدت‏ وبنضها بأساء أخرى ؛ وهي 
تاك القوة الي مكن ترجمتها بكلمة المنة بضم الي » أو بكلمة اليمن بضم الياء » أو الموهبة › 
أو الحظ أو البركة وبالحملة السر الذي من ناله فقد وافاه التوفيق في مقاصده من الرزق والنصر 
والقوة والنفوذ إلى غير ذاك . والمهلاء حين يلعمسون هذه القوة في أبرز مظانأ يعتعمدون أي 
الغالب على أول تجربة أو مصادفة يقترن فيها الحظ بوضع معين › أو با لحضور ني مجلس شخص 
معين » أو باقتناء شي ء مين من الماد أو النبات أو الحيوان » فينسبون السر ني النجح إلى ذلك 
الشخص أو الثي ء. ومن م تقع له التجربة بنفسه فمن السهل أن يسري إليه الاعتقاد » بحسن 2 
الظن والتصديق لتجارب غيره من معاصريه أو من أسلافه. ومن البين أن القوة الما كورة مباية = 


٦ 


المادي تحت أقدامه » لأن القوى الي هو منها بسبيل قوى عمياء صماء > بحس 
بها ولا محس به » وإذا دعاها لا تستجيب له . وقبلة العام الروحي هي من وجه 
ما في مستوى أفقه ؛ لأنا وإن كانت أقدر منه على التصرف »› إلا نها قوى 
حية عاقلة مثله » ولکنها من وجه آحر هي دونه » لاما تحت يده » متصرفة 
بأمره » منقادة إلى تعاويذه وطلاسمه . أما المومن فإنه يدف إلى أعلى من ذلك 
كله » لأنه يتجه إلى القوة العليا باطلاق » فالكل د ا آd‏ 
الأرض » والموّمن يرفع رأسه إلى السماء : 
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هذه العناصر اللحمسة الي بتألف منها (موضوع ) العقيدة الدينية » ينبغي ٠‏ 


= القوة الي هي موضوع الأديان لأنا ليست قوة مستقلة متشخصة» بل منبثة لي الكون» ولأنها 
ليست قوة عاقلة » بل قوة مادية أي سارية ني المواد كامنة فيها. › غير مسيطرة ولا مستعلية عليها › 
فليست روحاً » فضلا عن أن تكون إلاً . ( ونوع ) يستخدم التشابه الصوري » أو امز › 
أو غير ذلك من الملابسات » ني نقل الأثر - الذي محدثه الفاعل ني صورة الشخص أو لي قطعسة 
. منفصلة من شعرء أو من ثيابه - إلى جسم صاحب الصورة أو صاحب الشعر أو المنديل مثلا . 
وقد كان القدماء يسمون هذه الحاصية بالتجاذب الشبهي بين الأشياء ِPathieصsy‏ ولقد ظهرت 
.ني أوروبا الآن نظرية طبية أقيمت عل تجارب عذة › اعنہطلوا مھا آن کل خض له إا 
کھربای خاص ۰ پوجد نموذج منه في کل ما ډتصل به › حى ي صورته الشمسية أو البطاقسة 
الي عليها اسمه » وأن لكل مقار من المقاقير أشمة ة. خاصة كذلك » وأن الدواء الناجح هو الذي 
يتحقق فيه التناسب والتوافق بين إشعاع ابمسم المريض وإشعماع المادة الي سيعالج ہا . ورأت ` 
هناك أطباء يعا لون مرضاهم بهذا الأسلوب » الذي لا ,زال لي دور التجربة» ويسمونه - ل۴4 
ز6ط او الحساسية بالإشعاع . فهذه الأنواع كلها آمتاز بخلوها عن فكرة .الروح ٠‏ فلا جال 
لالتہاسها بالأوضاع الدينية . 

آما القسم الروحي فالفرق الرئيسي لي نظرنا بينه وبين الديانات أن الامعمانة بالروح فيه 
استعانة استخدام وتسخير › لا أستعانة عبودية و آمجيد وتقديس . هذا وقد ذكر دور كام ومتابعوه 
فروقاً أحرى » فقالوا إن وجه الانفضال بين القيقتين هو أن الأصل أي الشعائر الدينية أن تؤدى 
ني جامة» وأن الفكرة الدينية تؤلف بين معتنقيها في وحدة معنوية : ولا كذلك السحر › الذي 
هو عمل فردي سري » فضلا عن أنه ني الغالب يتتهك حرمة المقدسات الدينية أو بعمكس أوضاعها ٠‏ 
وتلك کا رى فروق ثانوية > وهي بعد لا أذ ضفة المموم › لا طردا ولا عکساً . 
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أن يضم إليها عنصر ( ذاتي » نفسي) يتميز به نوع اللحضوع الذي يتصف به 
المتدين بإزاء موضوع عقيدته . E‏ 
وإلياث البيان : 


الناظر إلى العام العلوي في جملته يراه مسخرا تحت سلطان القدر.» في 
أوضاعه وأحجامه ٤‏ وحرکاته » وطبائعه : کل شىء فيه له قدر لا یعدوه »› 
وطور لا يتجاوزه ... والناظر ني عالنا الأرضي كذلك بجده مقيداً بنسب معينة 
من البعد عن الشمس وعن الكواكب ٠‏ وجقادير معينة من الضوء والحرارة 
والضغط اللحوي وغيرها ... والناظر إلى هذه الكائنات الحية الي على ظهر 
الأرض يراها كلها خاضعة لقانون الشيخوخة والمرم › .وأخير لظاهرة 


الموت" ... تلك كلها ضروب من اللحضوع الطبيعي » منها ما هو لي 


)١(‏ لقد بلغ تقدم العلوم إلطبيغية والتجارب الطبية في عصر نا هذا مبلغا نهر الناس حى جعل 
بعضهم يتساءل : أليس من الممكن أن يجي ء يوم يسثطيع فيه العلم أن يكفل الناس الللود » ويمحو 
من بينهم ظاهرة المىوث ؟ 1 ۰ 

وام يكن بدعاً من الأمر أن يداعب الإنسان هذه الأمنية . ون يتر جم بها غربزة طلب البقاء 
المتأصلة في نفسه »> والي يدل عمقها في النفوس البشرية على أنها البقاء حلقت ؛ غير أن هذا 
. الإنسان يضل طريق الصواب حين يأتمس تحقيق أمنيته من صم ينحته في خياله ثم يسميه بامم العلم » 
والعلم ريء من نسبته إليه؛ لأنه أعلم بضعفه وعجزه من هؤلاء الخدوعين فيه ١‏ 

ولكن هذا الطب قد توصل يوماً ما إلى إمداد الناس بالغدد والميرمونات وسائر الأجهمزة 
والوسائل الي مي ء لبنيتهم صلاحية العمل المحواصل إلى غير نهاية ؛ فكم يتقدم الناس مهذه المر حلة 
الحديدة ني سبيل الملود ؟ إن كل ما سوف يقدمه هم العلم يومثذ هو منع فصيلة واحدة من أسباب 
اموت هي أندرها وقوعاً» وهي الأسباب ( الفيسيؤلوجية ) أعي أعراض الشيخوخة الي هي 
نتيجة إنهاك ال لات العضوية واستهلاكها . أما الأسباب الأخرى الي لا عداد ها > والي تتحفز 
جيوشها ي داخل الحسم وخارجه » وتتربص أخطارها الحياة ني الجضر والسفر » لي اليقظة 
والنوم » في الحركة والنكون » ني العمد والحطأ » فا برى وما لا رى » ني عناص الطبيعة العليا 
والدنيا > فجا يحل عن الوصف وما يدق على التحليل ... فإن السيطرة عليها تفترض الإحاطة . 
. بالمحوادث الكونية والإنسانية الي ستقع في لحظة ما ء قبل وقوعها » واليقظة لما حين وقوعها ٠‏ 
والعلم ما ستسلکه في مراحل تطورها » بعد وقوعها + والقدرة على الوقاية منها من قبل» = 
۸ 
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لا شعوري » ومنها ما هو شعوري اضطراري › ..كمثل الذي يردی من 
نافذة علوية »> فهو حين بهوي أي الفضاء لا يسعه إلا الاستسلام هذه الحركة 
القسرية راغماً مكرهاً . أما المتدين فخضوعه شعوري اختياري معا > وهو 
. حين بخشع لعبوده ويسجد لعظمته يفعل ذلك عن طواعية لا عن كراهية › 
لأنه يقوم ي ذلك عركة نفسية من التمجيد والتقديس تأبى طبيعتها أن توّخذ 
قهراً » وإنما تعطى وتمنح لن يستحقها مى اقتنعت النفس بمذا الاستحقاق . 
نعم إن هناك نوعاً من الإكراه (وهو الإكراه غير المباشر »> كالتهديسد 
بالعقاب ) بمكن أن يفضى إلى مظهر من مظاهر التعظيم وصورة من صوره 
المادية »> ولكنه لا بمكن أن يتو لد عنه حقيقة التعظم ولا صورته القلبية . 


فهذا وجه ينفصل به خضوع العبادة عن خحضوع العبودية العامة . ١‏ وله 
يسجد من ني السموات والأرض طوعاً » وكرهاً » . 
ووجه آخر : وهو أن خضوع المتدين لعبوده وإن كان خضوعاً كلا 
لقوة قاهرة كما يقولون » ليس هو ذلك المعضوع الذي لق اليأس » ويكبت ˆ 
النفس . ويغل من الحهد » ويحد مجال العمل > ويسد باب الأمل »> بل هو 
شعور يرفه عن القلب با يفتحه أمامه من آفاق الإمكان » هو شعور يضع 
عن النفس الأثقال » ومحطم ما حوهما من الأغلال » وتكاد لا تعر ني لغته 


ت وع رفعها أو محو ألرها من بعد ... وإذ لاا سبيل إلى منع حادث إلا بمنع أسبابه »> كانت 
الإحاطة الكاملة هذه الحلقات القريبة من الأحداث لا تغي دون الإحاطة مقدمانها » ومقدمات 
مقدماتًبا »> صاعداً إلى بده .الياة »> بل إلى نشأة الادة »> حى بجتث الداء من أصوله »> وحتى لا 
يقف ني مرحلة ما أمام أمر واقع لا يستطيع له تحخويلا > ولا بجد عنه مصرةا ... آفلا رى مبلغ 
الحلف والإحالة والتناقض الذي يفضي إليه هذا الافتر اض العريض » وهو أن هذا الانسان ابن 
الأمس يلزم أن يكون قد کان قبل أن يكون » وأنه قد شهد خاقق السموات والأرض وخلق 
نفسه ؛ وأن هذا الإنسان الحدود القوي والملكات ليس محدود القوى والملكات » بل أحاط بكل 
شي ء قدرة » وأحصى كل ثي ء علماً ؟ آليس مآل هذا آن يفرض الإنسان كائتاً آخر غير هذا 
الإنسان الذي نعرفه ؟ ... إن الذي ملك مفتاح البقاء هو واهب ألحياة › لا من وهبت له الحياة 
وهو لا يدري کیف ؟ ولا می ؟ ولا إلى مى ...؟ : 


۹ ( آلدين ٤‏ م ) 


http://kotob.has.it 


` http://Kotobzhas, 


على كلمة «المحال » فإذا اشتدت الأزمات » وضاقت الحلقات › آمام المحدين › 
تراءی له من خلاها آبواب ومخارج ليس دون انفراجها إلا أن يأذن معبوده . 
ولذلك إذا رأيته في توجهه إلى هذا المعبود رأيته مقسم القلب أبداً بين الرغبة 
و الأمل بين الشلث واليقين › > لأن القوة الي يتو جه إليها بالعبادة 
هي ي نظر ه أعز مثالا » وأعظم استقلالا > من آن تخضع لغير رادها نفسها › 
تلك الإرادة الي لا يعرف هو قانونما بل يقف خائراً أما م أسرارها . 

هذا الرقب والانتظار ني مزيج من الأمل والحذر أمام دولاب الحوادث› 
هو إحدى الظواهر العامة الي نلاحظها ي نفسية المتدين, » ولا نجدها إلا ني نفسية 
المتدين ( أو الموُمن بإرادة مهيمنة على الطبيعة ) ؛ ذلك أن الطبيعيين حین يرون 
ترابط الأشياء وتتابعها في نظام مطرد › يقف ہم النظر ثي هذه النظم عند حد 
العادة الحارية »> فيطمئنون الاطمئنان كله إلى استقرارها ودوامها » وييأسون 
ليأس التام من تحوها وانفصامها ؛ فهم أبداً ني أحد طرفين متباعدين : إما أمن 
غافل » وإما يأس قاتل . أما العقيدة الدينية ( وكذلك الفلسفة الروحية ) فإما 
لا تخضع لسياسة الأمر الواقع ٠‏ بل تنفذ إلى بواطن الأمور وأعاقها » فتقيس 
الوجود بمقاييس العقل ٠‏ وترنه بموازين الإمكان ؛ وبذلك يتكشف فا الكون . 
عن حقيقته > فلا ترى ي نظامه الواقعي ضرورة ذاتية > ولافي تبدل هذا النظام 
استحالة ذاتية ء بل ترى عايه ظابع الصنعة امو ضوعة » وأثر ار تيب المقصود › 
وتری أمر بقائه أو تطوره رهيناً بالإرادة الي وضعت هذا نظام وحفظته ؛ 
لأن من استطاع أن يربط السلسلة » استطاع أن يفصمها > ومن أدار الدولاب 
ذات اليمبن قدر أن يراة ذات الشمال ؛ ومن صرف الأمور بمحض اختياره 
على وجه » كان ي وسعه أن بحدث في سير ها من_العجائب والشواذ والمفاجآت 
ما حرق کل حساب » فيبرىء المريض الذي عجز الطب عن علاجه » 
وعحلص الاش الذي أوصدت دونه الأبواب » ويزل الغيث E‏ 
N A‏ إلى غير ذلك . 


هکذا. تری الأدیان في کل صورها ومظاهرها تقف إلى جانب الأمل 
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والإمكان والحرية والاختيار ني مبدأ الأشياء . وهي بمذه اللزعة ي الحقيقة تحدم 
> العلوم وتمهد لتقدمها : إذ تفسح المجال أمامها ني تغيبر معالم الأشياء إلى مدى 
أبعد ما تتصوره العلوم الواقعية » الي هي بطبيعتها جبرية إلى أقصى حدود 
احبر » يئوسة إلى أبعد حدود الیاس » لأنہا كلما كشفت قانوناً وقفت عنده 
دهراً» تبي على أساسه كل فنونما وصناعاتما .. حى إذا انتقلت إلى مرحلة 
أحرى » انتقلت بذاك من طوق حديدي إلى طوق. أوسع منه . ولكنه ني 
نظر ها طوق حديدي على کل حال » فهي تعيش یوما بوم » لا تومن إلا 
بعينها. . ولا ترى أكثر من طرف أنفها . إلا آنا ني هذا السير الحثيث 
إلى الكشف والتجديد ٠‏ خاضعة ني الواقع من حيث لا تشعر لدفعة 
خفية من الإبمان بإمكانيات لا نماية ما في الكون ٠‏ كما أا تلمس ي 
أثناء تجار بها اليومينة أن كل جديد تحصل عليه في تبديل أوضاع الأشياء 
إنما هو رة مجهودات إرادية عاقلة . وليس هناك مثال واحد ؛ منذ عرف 
الإنسان الكون يدل على أن الطبيعة بدلت أوضاعها » وأحدثت ني نفسها نظاماً 
جديداً » من غير تدخحل قوة شاعرة مستقلة عن تلك المادة › مهيمنة عايها . 
أليس هذا وحده كافباً ني لفت النظر إلى أن سائر الرتيبات السابقة › الي نراها 
ي طبائع الأشياء أو سیر الحوادث » لم تبرز مدا من افا ها ور بقوة 
لا شعورية مثلها ؟ هذا هو أساس الفكرة الي تسيطر على الدينيات والروحيات 
جميعاً »> وهي أن على رأس كل سلسلة من الأسباب قوة اختيارية . هي قوة 
الإنشاء والابتكار الي لا ابد أن ينطوي عليها السبب الأول . 
نعم إن العلوم الواقعية > حين تنظر في هذه الآلة الكونية الدقيقة لفحص 
أجز انما وتعرف قانؤن سير ها > إنما يعنيها من وراء هذا البحث تنظم ابحهد 
الإنساني وتنسيقه على وفق ذلك القانون الالي . وهي من هذه الوجهة الحاصة 
لا لوم عليها ني إهمافا السوّال عن عترع هذه الا لة وواضع ذلك النظام » 
لأن هذا السوٴال حارج عن طبيعة المهمة الأولى الي تخصصت ها . ولكن اللوم 
كل اللوم على الإنسان » با هو إنسان » حين يضع بيديه هذه القيو د الحديدية 


o1 
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قله ون ب هذا المتصن اللو هري ى كات عة ٠‏ لإاة هاا الراك 
بتاتاً من بين بمحوثه » قناعة باللحظة الحاضرة عن الماضى السحيق والمستقبل 


البعيد » لأنه بذلك يبط من عرش إنسانيته إلى همف الحيوانية »> ويسكت 


ذلك الصوت السماوي الذي يناديه من أعماق روحه » مستحئاً له على استكمال 
فطر ته.› زاجراً له عن الا كتفاء بنظره ي حاضر الأشياء e‏ عن 
التطلع إلى مبدہا ونایتها » ولل مبدئه ونمایته . 

والآن نستطيع أن نضم العناصر الرئيسية الي استخرجناها أي ثنايا هذا 
التحليل » وأن نوّألف منها الحد التام لماهية الدين » فنقول : 


الدين هو «الاعتقاد بوجود ذات ‏ أو ٠ذوات ‏ غيبية - علوية »> ها 


أشعور واختيار » وها تصرف وتدبير للشئون الى تعى الإنسان » اعتقاد من 


شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة » وي خضوع 
وتمجيد » وبعبارة موجزة »٠هو‏ «الإبمان بذات إفية . جديرة بالطاعة 
والعبادة » . هذا ا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية اها 
ناء#زطده بمعى التدين . أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة أنه 
fناءەزاه‏ فنقول : « هو جملة النواميس النظرية الي تحدد صفات تلك القوة 
الإهية »> وجملة القواعد العملية الي ترسم طريق عبادتها » . 

«وبعد » فلن يشق على القارىء أن يعود الآن بنفسه إلى التعريفات 
المختلفة الي نقلناها في صدر هذا الببحث » وأن يتبين ا البيان. مقدار 
ما في كل واحد منها من وفاء أو زيادة أو نقص عن الحاجة . غير أننا نود 
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إلى أن نشير إلى مواخذتين مهمتين في تعريف (دوركايم ) و (ريناك) . 
وأشياعهما. ۰ ۰ 

أما ( الأولى ) فهي أن هوّلاء الباحثين لم يعتبر وا من القدسية الدينية سوى 
جانبها العملي ( السلبي ) وهو تحرها لبعض الأشياء » والتحذير من مباشر تا 
والدنو منھا : ( 0uطه۲‏ » . وقد فا نهم أن المع من لمس ا ن 
دلیل قدسیته » بل قد یکون على الضد دلیل ما فيه من خبث ورجس » كما 
فانم أن الشعائر العملية ني كل نعلة يجب أن تكون ترجمة كاملة لمقائداها » 
فإذا كان التقدين هو من أحد جانبيه تنزيماً عن العيوب والنقائص › فهو 
من الحانب الآحر وصف بالحميل والكمال » هو تعظيم للقيم الكبرى › والمل 
العليا . فمظهره ني الناحية السلبية عدم انتهاك الحرمات » وي الناحية الإيجابية 
الإقبال على الفضائل إغترافاً من معينها › وتذوقاً بلحماها »> وتمثلا بحوهرها › 
فالتعريف إذاً قاصر عن استيفاء أجزاء المعرف . 


وا اموّاخذة (اافائية ) = وهي أشد خطراً وأمس بالحوهر 0 
بتجريدهم ماهية الذين من فكرتي «الروحية » و «الإمية » قد جردوها من 
أحص صفاما » ونزعوا منها المحور الذي تدور عليه كل عناصرها › والمعيار 
الوحيد الذي تقاس به مظاهرها » وتتميز به عا سواها . وني الحق أن التعريف 
الذي يقدمونه لنا بعد حذف هاتين اللحاصتين بمكن تطبيقه بأكمله على كل 
مظهر من مظاهر النشاط الاجتماعي » مى كانت له صبغة السأن الموروثة > 
الي يزم الحمهور مراعاتما ي حيانهم الأدبية » أو الفنية »> أو الاقتصادية › 
أو غيرها . فعادة رفع الأعلام ني الأعياد › والقيام عند السلام الوطي » و لبس 
السواد ني الحداد »> ووضع اللحاتم ني أصبع معينة للمتزوج أو غير المتزوج ٠‏ 
وحفلات التكربم وإشارات التعظم › والأزياء القومية أو الطائفية »> وساثر 


or 
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العوائد اماز مة الي تسمی « بالاتيكيت » أو « البروتوكول » والي E‏ 
٠‏ اعروج عنها نابا ني ذوق العرف العام أو اللحاص - كل أولئك يسوغ لنا 


عقتضى تعربفات المدرسة الاجتماعية الفر نسية أن نسميها أعالا دينية وعبادات .. 


ومثل هذا يقال ني باب ءالآراء والمذاهب السياسية وغيرها . 


ولا يكفيٰ لإزالة اللبس هنا أن نقول إن الفكرة الدينية تقتضي « الإيمان 
بأن الموجودات ليست كلها من نوع واحد.» ولا أي مرتبة واحدة » بل 
بعضها أسمى من سائر الأنواع » “ لأن اعتقاد هذا التفاوت كما يتحقق 
٠‏ ي الفكرة الدينية يتحقق ني غيرها » كاعتقاد أمة ما ألا أرقى عنصرا » وأنبل 
مولداً وأحق بالزعامة العالمية من سائر الأمم . . وهكذا ينفر ط العقد ومتد 
اللبس بين الحقائق الدينية وغيرها إلى أقص SES‏ 
لإقامة الحدود بين. المعاني المختلفة »> حى لا يبغي بعضها على بعض . 


(۱) رسالة « الوحي والدین :والإسلام » ص ۲۸ و ۲۹ للمرحوم الشيخ ماطف عبد الرازق . 
وأصل هذه التفرقة معروف عند ملي الغرب بعبارات مختلفة انظر معجم الفلسفة للأستاذ لالاند : 
(LALAND, vocabulaire et Critique de La philosophie, P. 705 ).‏ 


of 


الم الشافقت 


. في علاقة الدين أنواع الثقافة واتہذیب 


الدين والأخلاق - الدين والفلسفة - الدين ٠‏ وسائر العلوم 
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ا EERE E‏ ل 


الدين والأخلاق 
ها هنا نوعان من الدراسة للصلة بين الدين والأخلاق : دراسة ( نظرية › 
تجريدية ) تنظر إلى الأشياء كما بمكن أو كما بجحب أن تكون » ودراسة 
(واقعية › تاريحية ) تنظر إليها كما كانت بالفعل . ۰ 
( فمن الناحية النجريدية ) مكنا بوجه من النظر » أن نجعل من هذين 
المعنيين حقيقتين متغاير تين › وبوجه آخر › أن نجعل منهما مفهومين متداخلين. 
ذلك أننا إذا نظرنا: إلى (الدين ) من حيث هو معرفة (الحق ) الأعلى 
وتوقيره وإلى ( اللحلق ) من حيث هو قوة النزوع إلى فعل (الحير ) وضبط 
النفس عن الهوى » كان أمامنا حقيقتان مستقلتان » بمكن تصور إحداهما 
بدون الأخرى » فتختص أولاهما بالفضيلة النظرية > والأخرى الفضيلة 
العملية . ۰ ۰ 
SG GENE SE REE Ak‏ 
وني مختلف علائقه مع اللحلق » ؤمع الرب »> كان القانون الأخلاي الكامل 
. وكذللك لما كانت الفكرة الدينية الناضجة هي الي لا تجعل من الألوهية مبدأ 
تدبیر فعال فحسب » بل مصدر حکم وتشریع ي الوقت نفسه » کان القانون 
الديى الكامل هو الذي لا يقف عند وصف الحقائق العليا النظرية »> وإغراء 
النفس بها وتقديسها » بل بمتد إلى وجوه النشاط المختلفة ني الحياة العملية › 
فيضع ها المنهاج السوي الذي بحب أن يسير عليه الفرّد واللحماعة . وهكذا 


CÎ 


vw 


يصل القانون الديي -إذا استكمل عناصره - إلى بسط جناحيه على علسم 
الأحلاق كله » بل على ساثر القوانين المنظمة لعلاقات الأفراد والشعوب › 
بحيث بجعلها جزء متمم لحقيقته ويصبغ كل قواعدها بصبغة القدسية › 
فيصبح أتباع الفضائل الفردية والاجتماعية نوعاً من الطاعة لأوامر الدين › 
وباب من أبوإب القربات والعبادات الإهية ؛ فضلا عن كونه تحقيقا ليدأ 
العدالة الإنسانية » وتلبية لداعي الفطر ة السليمة . ۰ 
وخحلاصة القول ني هة اة الجر دة أن ال والأخحلاق ي صلا 
حقيقتان منفصلتا الزعة والموضوع › ولكنهما يلتقيان ني نايتهما » فينظر كل 
منهما إلى موضوع الآخر من وجهة نظره اللحاصة . كمثل شج ر تين متجاؤر تين 
تمتد فروعهما » وتتعانق أغصانهما > حى تظلل إحداهما الأخرى 
. (أما من الوجهة الواقعية ) فإننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ 
دانما هذا الحد من التساند والتعانتق » لا ني مبدأ نشأنما في نفس الفرد › ولا 
في دور تكونهما وتركزهما ني قوانين وقواعد'مقررة ني المجتمع . أما ي الحياة 
الفر دية » فإن هذا الاتصال يبدو واضحاً ني عهد الطفولة والصبا ؛ فالشعور 
الأحلاي أقدم وأرسخ ني نفس الطفل من الشعور الديي . ولذلك نراه يبدأ 
ي سن مبكر ةجذا باستخان يعض الأفغال + اواستنكار بعضها > والاستخياء 
من بعض آخر » ولا يشعر بالحاجة إلى تعليل ظواهر الكون وتقديس سر 
الوجود إلا ني دور ثان يكون فيه أنغى عقلا > وأهدأ بالا » وأشد تيقظاً › 
وأدق ملاحظة . وأما ي المجتمع فإن امتزاج القوانين الدينية والقوانين الأخلاقية 
نراه لا مجرى على سنن واحد ني العصور والبيئات المختلفة » فكثير ا ما ظهرت 
ني التاريخ نظم أخلاقبة لا تعرض لواجب الآة قط » ولا تستقي تشريعها . 
للفضائل الأخلاقية من وحي الدين » بل من قوانين العقل » أو وحي الضمير › 
أو سلطان المجتمع » أو-حسب المصالح والنافع »> أو غير ذلك . كما ظهرت 
ي التاريخ مذاهب دينية لا تعى هذه العناية بالناحية العملية الأجتماعية » بل 
كثير ا ما تجعل المتدين ينطوي على نفسه > متخذاً مثله الأعلى أي العزلة والصمت 
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والتأملات العميقة . 

نعم إن معرفة المت وتعظيمه لا بخلوان في غالب الأمر عن مظهر يتمثلان 
فيه . ولذلك تكاد الا تخلو حقيقة التدين عن عنصر عملي يكون حلقة الاتصال 
بين الدين والأخلاق » ويتحقق ذلك على الأقل ني الحانب الإهي من الواجباث 
الذي نسميه عبادة . لكن هذا المظهر نفسه قد تغمض معاله › وتتضاءل 
صورته » حى يصير كلمة تعبر عن العجز والحيرة ني التماس طريق التوجه 
إلى ذلك السر المائل . وإن دين الحنفاء من العرب ني ابلياهلية هو أوضح مثال 
هذه الحقيقة » فان هشام يروى لنارعن أحد هولاء الحنفاء وهو زيد بن مرو 


. ان نفيل أنه كان يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة : : «اللهم إني لو كنت 


أعلم أي الوجوه أحب إليلك عبدتلك به . ولكي لا أعلمه » © 


بقي علينا أن نتساءل عن المعنى الذي يقصد إليه غالبا من كلمي « الدين » 
و «اللحلق ¡ في محاوراتنا العصرية . وهنا أيضاً جد بين الكلمتين من المرونة 


في القداحل تارة » والاستقلال تارة أخرى › ما بجعلهما داتماً في شبه مد 


وجزر » ويجعل من -العسير تحديد المراد من كلتيهما بصفة حاسمة إلا أنه 
يلوح لنا أن هاتين الكلمتين لا تزالان تخضعان ني استعمالنا للقاعدة المعروفة . 
ي الكلمات العربية الي من أسرة واحدة » مثل «الرأفة والرحمة » و «الر 


والتقوى » و «الإبمان والإسلام.» وغير ذلك. وهي أن هذه الكلمات التوام 
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كلما اجتمعت ي العبارة افترقت ني المعى » وكلما افترقت ني العبارة 
اجتمعت أو مالت إلى الاجتماع ني المعى بقدر الإمكان . فإذا قلنا : « فلان 
ذو دين وخلق » . وجب لكي تلو العبارة من عيب التكرار واللغو أن توّدى 
كل من الكلمتين معى مستقلا » منعزلا“ عن الآلحر انعزالا“ كلياً » بحيث 
بحختص الدين بالحانب الإهي » واللحلتق بالحانب الإنساني فيكون معى الدين 


٠ . ٠٤6ص‎ ١ السيرة النبوية لابن هشامج‎ )١( 


0۸ 


الإعان أو التقوى الحاصة » أعي ایام پد بفرائض. اباد ویکون معی الحلق 
التحلي بالفضائل والآداب الاجتماعية . 
أما إذا اكتفينا بقولنا : « فلان ذو دين » وكان ا أن الدن الذي 
نشير إليه من الأديان اللحلقية المعروفة › فإن كلمة الدين هنا تت تتسع لمعى أختها. 
المطلوبة أيضاً وحرط برا ا ری اغا مء آي ق القيام بالفروض 
الإلمية والإنسانية معا . 

وکذلك ذا اکتفینا بقولنا : « فلان ذو خلق وکان مفهوما أن الأحلاق 
المتواضع عليها جامعة الحقوق الإهية والإنسانية .. ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى 
أنه حي ني هذه الحالة الي تأحذ فيها كلمة اللحلق أوسع معانيها » لا تصبح 
تلك الكلمة مرادفة تماما لكلمة الدين » لأن هذه لا تزال تمتاز بعنصر نظري 
جوهري › لا بمکن سقوطه ولو ذهب غيره من الأجزاء »> ذلك هو عنصر 
امعرفة بالإله والإيمان به »> وهو عنصر لا يدخل ني طبيعة مفهوم الأخلاق › 
لہا داما ذات طابع عملي » وما اعتمادها إن اعتمدت على وازع الدين 
٤ E O O‏ 


وا د ن E‏ 
فلايكون بينهما وبين الدين العملي إلا تشابه موضوعي ا 
والأهداف . 

الدين والفلسفة 


إذا نحن“ أحصينا ضروب المعرفة الإنسانية على كثرة اختلافها و 
تنوعها » وجدنا من بينها ضربا بجرى مع الأدبان في جال » ويكاد يعد من 
عصبتها أو منذوى رحمها الأقربين › ST‏ يزاحمه أو یدانیه 
ني هذا النسب . ذلك هو ما اصطلح العلماء على تسميته باسم « العلم الأعلى » 
أو «الفلسفة العامة » . 


أليس موضوع الفلنفة هو نفسه موضوع الدين ؟ أو ليست المشكلة التي ' 


۹ 
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تعالحها الفلسفة هى بعينها المشكلة الى انتدبت الأديان لحلها ؟ فمطلب الفلسفة 
هو فة أصل الوكو د اغات ومر فة سيل السعادة الإنماة ي :لجل 
والآأجل . هذان هما موضوعا الفلسفة بقسميها العلمي والعملي » وهما كذلك 
موضوعا الدين بمعاه الشامل للأصول والفروع . 

غير أن الاتحاد ي موضوع البحث لا يعي داناً الاتفاق على نتائجه . 
فكما أمكن أن تختلف الأديان ”“ ني تعيين الحلول هذه المسائل الكبرى › . 
احتلفت مذاهب الفلسفة فيما بينها اختلافاً كثيراً › بل قد يكون الاختلاف 
بين الفلاسفة أشد تباعداً وأكثر تشعباً منه بين أهل الأديان . 


وليس يعنينا هنا أن نبحث عن وجوه الاختلاف الداخلي بين أهل المعسكر 
الواحد من هذا الفريتق أو ذاك » ولكن الذي يعنينا هو أن نعرف الوجوه 
الي فصلت بين هذين اللمعسكرين : الديي › والفلسفي › حى جعلت کل 
طائفة منهما ذات لقب خاص » لا يسوغ نقله إلى الطائفة المقابلة ها . 

وإذ لا سبيل لنا إلى الفصل بين موضوعي الديانة والفلسفة › بعد أن 
تبينت وحدة هذا الموضوع »› بقي أمامنا أن نبحث عن وجه اختلافهما ي 
النتائج الي وصل إليها كل منهما . ۰ 

غير ننا لا نستطيع ن نصدر aS E‏ 

كلية كلية » أو يفصل بينهما كلية > إذ أننا نجد كثيراً من المذاهب الفلسفية قد 


: توصلت جهو دها العقلي المستقل إلى تقرير المبادىء الأولية الي قر رتا الأديان » 
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بينما جد بعضاً منها قد انفضل من أول الطريق أو من وسطه عن تلك المبادىء . 
وأشد هذه المذاهب انفصالا »> وأكثرها هي المذاهب المادية ء 
(0) واضح أنناا نعي الأديان ني جملتها › لا خصوص الأديان السباوية ؛ یلہا یکن ییا 

احتلاف ألبتة ني المبادىء العامة والقواعد الأصلية » وما طرأً على بعضها من الاحتلاف لي ذلك 

فإنما هو ابتداع واحراف . 


0 


الي لا تعترف بشيء ني الوجود وراء الحس والمشاهدة » فتنكر بذلك مبدأً 
رئيسياً مشتركاً » تقوم عليه جميع الأديان » وتقره ساثر الفلسفات . 
بل إن بعض الفلسفات الروحية › الي تتلاقى مع الديانات في الاعتراف 
بأن للعالم صانعاً قديرا »> قد فهمت الصلة بين هذا الإله وبين العام على وجه 
يجعلها تتخلف عن ركب الأديان في مرحلة و كر » إذ تفقد به عنصراً آخر 
٠‏ من عناصر الديانات وأهمها عنصران : 
العنصر الأول - عنصر «بدء الحلق » أي إحداث المادة من العدم . 
وهو مبدأً تعترف به جمیع النحل الدينية »> في حين أن بعض قدماء اليونان 
كان يرى أن الروح المدبر للعالم م ينشىء هذا العام إنشاء » بل إنه وجد أمامه 
المواد الكونية مبعار ة بغير نظام › فقام بتنسيقها على هذا الوجه المندسي المتقن › 
فال حالق ني نظر هم لسن بارا ٤‏ بل هو صانع ماهر نس6 “ ليس غير. 
العنصر الثاني - عنصر « الربوبية » أو «العناية المستمرة »ء٠‏ فإن الأديان 
كلها قانمة على فكرة التمجيد لقوة ها صلة بالحوادث اليومية » وما عناية 
دائنمة بالكائنات » لا تنفلك عن إمدادها وتدبيرها » وذللك هو أصل فكرة 
العبادة الي لا يتحقق اسم الديانة دومما. 
أما الفلسفات الي تومن بالألوهية فليست كلها تومن بمذه الربوبية ؛ 
إذ أن بعضها كان يرى أن صلة الإله بالعالم إنما هي صلة العلة الأولى والسبب 
البعيد الذي أدّى عله » وانتهت مهمته »> وأن مثله كمثل المهندس البتاء 
حين فرغ من رسم البیت وبنائه » ویصبح لا شأن له بسیاسته وتدببره › أو 


. هذا هو اسم الحالق في لسان أفلاطون والأفلاطونيين‎ )١( 
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على الأقل لا صلة له بتديير عالنا الأرضي 0١‏ 
والآن دع هذه الفصيلة من المذاهب الفلسفية › أعي فصيلة المذاهب 
المتخلفة عن قافلة الأديان > وخذ بنا في المقارنة بين الدين وبين الفلسفات الي 
تلتقي مع الديانات » لا في موضوعها وحسب » بل أي أصوها العامة الي 
أشرنا إليها . فهل تزى بصل أمر القارب بينهما إلى حد الاتفاق ني كل 
اشيء » حى يصبحا إسمين لمسمى واحد؟ 

هيهات ! فقد بقيت وستبقى بينهما فروق كثيرة » يراها بعض العلماء 
في الوسائل والمناهج »> وبعضهم ني المصادر والمنابع » وبعضهم ني الظروف 
والملابسات ؛ ونراها حن في شيء أعمق من هذا كله > في العناصر المقومة 
لحقيقة كل منهما . 

فلنبداً بعرض مقالات السابقين ونقدها» ثم خم بما نراه بحن أي هذه 
القضية : ١ E‏ 
يقول الفارابي نقلا“ عن قدماء اليونان : إن اس الفلسفة خاص عندهم 
بالعلم الذي تتعقل فيه حقائق الأشياء بذاتها > لا بمثالما » ويتوسل فيه إلى 
إثباہا باليراهين ايقينية.» لا جرد الإقتاع E,‏ 
بونثیلي . 

SOUNDS 

o‏ قد جمع ي تعاليمه بين طريقي اليقين 


(۱) اشتھر عن أبیقور ٥ں‌زمع‏ آنه كان زعم أن الآ مة تعيش مثالية في اللهو والنعم › 
وبا لا شأن ها بالعام الأرضي حى برجو الئاس خيرها » أو بخشوا غضبها . وقد عقد أفلاطون 
محف أي كتاب القوانين ذكر فيه أن الإلحاد نوعان : أحدها إنكار الألوهية والفانى الاعار اف 
بآ مة لا تعي بشؤون الإنسان ؛ وأخذ يسرد الدلائل المقلية على بطلان هذا الرأي وفساده ٠‏ 
platon, les Lois L. x, 900 et suiv . )‏ ( 
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.والإقاع » وبين منهجي التحقيق والتمثيل . والفيلسوف ان زشد يقرر لنا 
هذه الحقيقة بطريقة تطبيقية على كثير من المسائل والنصوص »› في كتابه. 
« فصل المقال › فیا ين الل نة والخكمة من الاتصال » . فبعد أن بین 
أن طباع الناس متفاضلة في التصديق ؛ فمنهم من يصدق بالبرهان » ومنهم 
من يصدق بالأقاويل ابحدلية تصديق صاحب البرهان ؛ إذ ليس ني طبيعته 
أكر من ذلك » ومنهم من يصدق بالأقاويل اللحطابية كتصديتق صاحب 
البرهان بالأقاويل البرهانية »> قال ما نصه : « ولا كانت شريعتنا هذه .. 
قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث » عم التصديتق بها كل إنسان » إلا 
من مجحدها عناداً بلسانه أو لإغفاله ذلاك من نفسه . ولذلك خص عليه الصلاة 
والسلام بالبعث إلى الأحمر والأسود» أعي لتضمن شريعته طرق الدعاء 
إلى الله تعالى . وذللك صريح في قوله تعالى : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادهم بالي هي أحسن  )‏ . وقال في موضع آلحر 
من هذا الكتاب : « فإن الكتاب العزيز إذا تومل وجدت فيه الطرق الثلاثة › 
أعي الطريق الموجودة بلحميع الناس » والطريق المشتركة لتعليم أكثر الناس » 
و (الطريق ) اللحاصة ١‏ . 

ليس لنا إذاً أن نقول إن الأديان كلها تقوم على الإقناع الحطاي والتمشثيلي › 
٠‏ لا على التحقيق واليقين . ا 

م ليس من الصواب أن نقول » من الحهة الأخرى » إن التعليممات 
الفلسفية تستمد دانماً من نور العقل » وتستند إلى البراهين القطعية > إذ لو 
كانت كلها كذلك ما أمكن أن بحدث بينها هذا الاختلاف والتضارب › 
فن الحق لا یعارض الحق ولا یکذبه » بل یننده ویویده . 


فهذا التعارض دليل واضح على أنه ليس كل واحد منها بمثل الحقيقة 


ف ن و ی 
(۲) فصل المقال لابن رشد ( ص )۴١‏ . 


۳ 


المطلقة أو بقول فيها الكلمة الأخيرة » بل من الحائز أن يكون كل منهما . 
بمثل جانباً من حقيقة مركبة تتألف من مجموعها » ومن الحائز أن يكون الحق 
واحداً منها وسائرها باطلا » أو يكون الحق وراء ذلك كله . ولا بد لمعرفة 
أي ذلك هو الواقع » ني موضوع ما › من إعادة النظر فيه بالفحص والمقارنة 
بین مذهب مذهب ۰ ودلیل دليل . 

وحن نعرف بالاستقراء والتجربة أن أكر هذه النظر بات الفلسفية 
المتضاربة فروض وتقديرات › تدور كلها ني ذلك الإمكان والاحتمال › 
وتتفاوت فيما بينها بقدر ما فيها من حسن العرض وتناسق الوضع » لا اعتماداً 
على العقل اللحالص ومتانة البرهان » بل على جودة الحيال وبراعة البيان . 
فهي لا تعدو أن تكون ضرباً من الشعر المنثور » يناجي العاطفة ويستهوي 
القلوب » من غير أن يكون ني حجتها ما يشفي طالب البقين » ولا في حكمها 
ما بحسم مادة الزاع با فيه فصل الحطاب . 

ننتقل إذا إلى فرق آخر : ) 

یری ان سينا أن الدين والفلسفة » مع اشتراكهما في تعريف «الحق » 
و «اللحير » بختلفان ني مبلغ عنايتهما بمذين الأصلين » ويقول : إن الشريعة 


الإفية يستفاد منها مبادىء الخكمة العملية وحدودها على الكمال . أما الحكمة 


النظرية فإن الشريعة تعنى بمبادما فقط على سبيل التنبيه › رھ ی ا 
یا اکال غل وا 


نقول : هذا القرق »> على عكس الفرق الذي حكاه الفارايي » ينطبق 
بوضوح على الشريعة الإسلامية » فإمما نبهت على مبادىء الحكمة النظرية 
تنبيهاً رقيقاً »> وبينت الحكمة العملية بكماها . ولكن هل ينطبق ذلك على 


٠‏ ساثر الشرائع الإهية »> فضلا“ عن الديانات الأخرى ؟ كل ما بمكن أن يقال 


(۱) رسالة الطبيعيات لا بن سينا ( ص ۴-۲ ) . 
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هو أن عناية الأديان ني جملتها بالناحية العملية أشد منها بالناحية النظرية > 
ولكننا نعرف من مدارس الفلسفة أيضاً ما يخلب علیها - أو يکاد يستأثر ما- 
هذا العنصر العملي . فلا يصلح ذلك فارقاً كافياً لتمييز ماهية الدعوة الدينية 
عن التعاليم الفلسفية بصفة مطردة . 

أما علماء الغرب اليوم فيرون.الفرق بين الدين والفلسفة من الوجوه 
الاتية : 

. ١-مشاكل‏ الفلسفة يناط حلها بالأفذاذ من ذوي العقول الراجحة . 

بينما مسائل الدين ي زعهم حلها الشعوب والجماهير . قالوا : ولذلك 
کانت ذشأة الأديان > وحياة واضعبها والظروف الي ألفت فیها کتیا ت 
غامضة مدفونة أي ظلمات التاريخ » ولا كذلك الآثار الفلسفية . 

ان ف ات ع اماف الت مها الف م 
عقله ومن ملاحظاته الشخصية » ولو خالفت العقائد الموروثة. 


اة متجددة » والديانة ميل إلى الثبات وعدم التطور ؛ لأن 
co SS‏ 
E E TTS‏ 

٤‏ الديانة ها في المجتمع مكان الصدارة ؛ لأن ها الأسبقية وتقادم 
العهد » الذي مكن ها من الرسوخ ني اقلوب ۽ ولأنبا عقيدة الحمهور ء 
وي متناول عقلیته . 

ه -الدين لا يستغي عن مظهر اجتماعي › في حفلات يومية » أو 
سنوية » أو موسمية » يولق بها الأفراد أواصرهم الطائفية » كما أن الفكرة 
الدينية حاجة إلى التجسد ني صور معينة »> ورسوم محددة » بجداد با المتدين 
عهده بعقيدته » الي هي داناً عرضة للنسيان » من جراء المشاغل الحيوية 


0 کا ا وا سک ر 
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المادية » بينما الفلسفة لا حاتجة با إلى هذه المحافل » لأن عقيدة الفيالسوف 
حاضرة ي نفسه في غالب الأمر . كما أنها لا يصح أن تتمثل ي رسوم عبادة 
معينة » لأنه لا شىء من تلك الصور المحددة يفرضه العقل فرضا » بحيث 
يكون اروج عنه شذوذاً ني التفكير › ولو التزم الفياسوف شيثاً من هذه 
الأوضاع اللحاصة »> وجعله شعاراً لفلسفته » ليرج إلى ضرب من لزل 
والمجون » جرى أن يسخر منه . 

- الديانة تعيش بسلطان ونفوذ كنفوذ الدولة » والفلسفة لا تعيش 
إلا ي جو الحرية . 

الناظر في هذه الفروق يرى نها في جماتها. لا تصؤر الديانة والفاسفة 
ني كل الأدوار الي مرت بهما » بل تصفهما ني حالتهما الحاضرة » وفي 
أوروبا المسيحية على وجه أخص » فهي تصور لنا الأديان ابموروثة عن السلف 
في حالة استقرارها وثبانما » بعد أن أصبحت عقيدة e‏ 
جزءاً من تاريخه ؛ حف بها جلال الماضي » ويجحوطها ساطان الكنيسة.؛ و 
بعد عهدها بتار يخ نشأتا الغامض م تصور ا افلمقة بازخة في قل 
الفيلسوت › o‏ 


تستطيع أن تلبس کل يوم ثوباً جديداً . 
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ولا ريب أننا حين نعقد المقارنة هكذا ني ملابسات متباينة > حصل على 
صورتین متفاوتتین : فالدیانات تبدو لنا في مظهرها الاجتماعي المستقر › 
والفلسفة في طابعها الفر دي الحر المتجدد as‏ يصدق القول بأن « الديانة 
هي فلسفة الشعوب والتباهير ( وأن « الفلسفة هي ديانة الأفذاذ الممتازين (. 


أما إذا عدنا بالديانات إلى عصور نشأتها » أو عصور تجديدها وإصلاحها › 


فإنما تبدو لنا هي أيضاً وهي تحمل أعلاماً شخصية : موسى,» أو بوذا » أو 


ین او ماني › أو محمداً » أو لوثر »> أو عبد الوهاب » أو غيرهم › 
حى الديانات الوثنية لمتعدم زعتاء وضعوا أساسها »› أو وسعوا بنيانها » إما 


0 


/⁄ 


بالتفنن والاختراع » وإما حلب «تاثيل الآ هة » من رحلاتہم في تلف 
الأقطار › كما بمحدثنا التاريخ عن بعضهم . 
وليس جهل الشعب عياة موأسس ديانته دليلاً على أن هذه الديانة ي 
نشأنها كانت من وضع الشعب ني ابميل تفن أو ل ا و 
الأمر آنا ميراث جھلو ا مورثه . نعم إن هذه E‏ أصابما على مر 
العصور شيء قلیل أ أو كثير من التحول والتطور . حى أصبحت ني وضعها 
الاخو ار ار د وام فا Loa. at‏ 
الشعب هكذا على علاته . ولكننا مى ارتقينا بهذا الميراث الشعى من عصر 
إل عضر حى فصل إل عهد انات » لا بد أن نمل إل يدا لكوت هو 
الشعب في جملته ولا جماعة من الشعب . وإلا فليجيئونا مثال تارحي واحد . 
اجتمع فيه شعب من الشعوب أو طائفة من روسائه » فو اچوا ينهم 
e‏ جديدة . بحخلقون عقائدها وعباداا جملة وتفصيلا . 
من غير أن یکون بين أيديم أثر يأثرونه عن e‏ ولا کتاب يدر سونه 
ويجتهدون في فهمه وتأويله »> منسوب إلى فلان أو فلان . 


على أن غموض تاريخ موأسسي الديانات . وعدم تحديد العصور 
والملابسات الي ظهرت فیها کتبهم › ليس قاعدة عامة .. فهذا تاريخ الإسلام 
ونبيه وكتابه غض طري » كأنه ولد أمس > وعلماء أوروبا يعترفون بذلك 
ويعلنونه أي إنصاف وصراحة » غير أنهم يعدونه استثناء من قاعدة الأديان . 
لكن الحقيقة أن القدر الذي يصح عده استفنائياً ني الإسلام من هذه الناحية 
Ss Tes‏ جملته وتفصیله . 
أما الوجود التار خي لزعاء الأديان ومجمل دعونهم » فهذا قدر مشترك بينه' 
وبين كثير من الملل . حى لو سلمنا أنه اشتثناء › فقد أصبح الفارق الذي . 
يزغمونه بين نشأة الدين ونشأة الفلسفة غير صحيح على عمومه . 


وكا أت الدبانات بعد تأسيسها ميل إل الات والاسفر ار ن الشعوت 


۹Y 
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حى يقوم فيها مجددون أو مصلحون » فكذلك تعاليم الفلسفة ومقررات 
العلوم »> حى الرياضيات والطبيعيات نفسها » مالت إلى الركؤد في كثير من 
القرون . والتجذيد في كلا الميدائين يلاي مناهضة شديدة . وكم من الاختر اعات 
والاكتشافات الحديثة عدت جنوناً من مدّعيها حى ني الأوساط السياسية 
والعلمية . 

أما حديث المظاهر الاجتماعية ني شعائر العبادة » فإنه ينطبق حقيقة. على 
الأديان العامة الي استكملت عناصرها وفروعها ؛ ولكنه لا ينطبق على ' 
الأ ف ا ر ا که واا غاا ار دة که 

ي الصدر > ولا بحسن صاخبها التعبير عنها بشعار خاص . و 

رأينا مثلا“ من ذللك في أديان الحنفاء ؛ ولا نزال نرى أمثاهم ي كل أمة 
من ذوي الفطر السليمة › الذين م تصل إليهم تعالم الأديان الصحيحة › و( 
بعجبهم 8 ي بيثتهم من العقائد الزائغة › u‏ المنحرفة ؛ ولکنهم ي 
الوقت قت نفسه م يصلوا إلى تحدید وضع معین يتنخذونه شعارآ لعقيد م > فهولاء 
غرباء ي قومهم » لا جد الواحد منهم في نفسه حافزاً على الاجتماع بغیره ‏ 
لأن كل واحد منهم أمة وحده - فضلا عن أن يتفقوا بعد ذلك على نشيد 
واحد » وحركات واحدة » بعلو نما شعار ظاهراً لعقيدتهم . بل نقول إن 
حديث الشعائر والمظاهر لا ينطبق على كل الأديان الشعبية ؛ فهذه البوذية 
الأولى يقولون إنما لم تكن تعرف إلا العزلة ا انفكير العميق » بعيداً 
عن كل الرسوم والأوضاع العملية . وعلى نقيض ءنك رأينا بعض الفلاسفة 
(مثل أوجست كونت ) » بجهزون مذاهبهم الفلسفية بكافة النظم والشعائر 
المعروفة ني الديانة المعاصرة هم . وهكذا نرى التفرقة المذكورة لا تستقم 
طر دا ولک 


شيت التفر فة بين الذي والففة بان الفاسفة الا ميش إلا ني ب جو الحرية › 


وأن الدين لا يقوم إلا على السلطان والنفوذ . فهذا وی ا عل 


الإطلاق ؛ وهو ٠‏ إذا استفصل عن معناه » يفتح أمامنا الباب لتقرير الفروق 


A 


الصحيحة بين هاتين .الحقيقتين : 

ذالك أنه إن كان المقصود قيام الدين دانماً على سلطان الدولة ونفوذها : 
فهى دعوى باطلة › إذ أننا نعرف ديانات كثيرة عاشت ونمت ني ظل الرفق 
والتسامح » بعيداً عن كل حكم وسيطرة : والبوذية أوضح مثال على ذلك » 
بل المسيحية والإسلام » ني أول عهدهما على الأقل › قاما على احترآم حرية 
الضمير »> وعدم الإكراه ني الدين . كما آنا نعرف عهوداً تطاولت فيها e‏ 
الفلسفة إلى مقام الحكم » وتسلحت لطاردة أعداثما وإخضاعهم . ۳ 

وإن كان المقصود اعتماد الدين على السلطان الأدي للمجتمع » بمعى 
أن الحياة الاجتماعية من شأنما أن تطبع الأفراد بطابع واحد ٠‏ وأن تجعل 
منهم وحجدة متجانسة التفكير » متشاكلة العؤائد والعقائد » حيث يعد الشاذ 
عنها مذموماً منبوذاً » فهذا إن صح › لحد ما > في اللحماعات «البدائية » 
الملحصورة ي نطاق ضيق » لا يسري حكمه. على سائر المجتمعات : فنحن' 

نرى الأمم والشعوب في كل عصر تضم تحت أجنحتها العقائد المختلفة › 
والنظم المتفاوتة » ولا حول ذلك دون تعاون الحميع ي مرافق الحياة العامة ٠‏ 
وتساندهم ني الواجب الوطي المشرك . 

٠‏ أما إذا كان المقصود سلطان العقيدة على نفوس معتنقيها أنفسهم › فلا 
ريب أن هذه ميزة تستأثر بها الديانات ؛ وليس للفاسفة أن تطمح إلى نيلها › 
وإلا لجاوزت طورها » وتناقضت ني نفسها ‏ لأن حقيقة الفلسفة هي « مبة 1 
الحكمة » أو «الرغبة ي المعرفة » »> ووظيفتها البحث عن الحقيقة بقدر 
الطاقة البشرية »> وعرض ما تظفر به من جوانب تلك الحقيقة ٠‏ والفيلسوف ٠٠‏ 
هو أول من يعرف قصور العقل البشري » وقصور كل ما هو إنساني ؛ عن 
درجة الكمال . ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خحصائصه › 
وهذا سقراط يضرب لنا أروع الأمثال في ذلك › حين يقول :.«الشيء : 
الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا» أما الفكرة الدينية 
فما » ي محتلف مظاهرها ودرجاتما » تفترض أن ما تقرره ي شأن من 
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الشئون مستمد من سر الوجود » وأنه بمثل حقيقة الأشياءعلى ما هي عليه 
ني نفس الأمر . فهي بطبيعتها ملزمة » تتقاضى صاحبها اللحضوع 
تقبل منه ني حكمها جدالا ولا مناقضة بل لا ت OT‏ 

و NE RC‏ 
متدین » حى يستقر فيها على رأي معين ويدين به »› فهنالك لا يقبل فيه 
مساومة ولا يستطيع منه تحللا > إذ يصبح عقيدة بخلص فا إخحلاصاً خارقاً 
للعادة > حى لا يبالي أن يضحى ني سبيلها بمحياته . ولا نكاد نجد هذا السلطان 
على النفس لفكرة أخرى ؛ علمية» أو سياسية »> أو غيرها . ) 

قرفا آردنا البخحث: عن الر ي هذه الظاهرة الحجيبة > فإنتا جد لى أنجمنا 
النظر ني الفرق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإبمان » وني الفرق بين القوة 
النفسية الي تقوم بوظيفة المعرفة » والقوة النفسية الي تقوم بوظيفة الإبعان . 
فار امن الا فار د ى ان رالا ٠‏ وهر غي ن ٠‏ ا 
وقد يفهم معى معنى ألحب والشوق » وليس من أهلهما » وقد يرى الأثر الفي 
البارع فيفهم أسراره » ويقف على دقائق صنعه » ولکنه لا پتذوقه » ولا 
يتملك قلبه الإعجاب به » وقد يعرف لنلان فضل عقل أو حزم » أو أدب 
أو ساسة.٤‏ أو أوللى جمعا ولا يشر وة بعاطفة اولاءء :ولا رابطة: 
مودة › بل یکاد یغخص فو اده هذه الفضائل حقداً وحسداً »› ویکاد ینکر 
قلبه ما تراه عيناه . هذه كلها ضروب من العلم والمعرفة يمديما إلينا 'الحس › 
أو الفكر » أو البدية » أو الحدس » فتلاحظها النفس وكأنما غريبة عنها › 
آو تمر بہا عابرة فتمسها مسا جانبیاً لا ببلغ إلى قراراتها » أو تختز نها وتدخرها » 
ولكنها لا مضمها ولا تتمثلها > كل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادىء 
عند هذه المراحل ليست من الإعان ني قليل ولا كثير » الإبعان معرفة تتجاوب 
أصداوٴها ني أعماق الضمير » وتختلط مادا بشغاف القلوب فلا جد الصدر 
منها شيئاً من الضيق والحرج » بل نجس النفس فيها ببرد وثلج ١‏ الإبمان 
تذوق ووجدان حمل الفكرة من سماء العقل إلى قرارة القلب > فيجعلها 
للنفس رياً وغذاء يدخل ني كيانما . ويصبح. عنصراً من عناصر ج . فإذا 


ا 


كان موضوع الإبمان الحقيقة الكبرى » والمثل الأعلى » ٠‏ فهنالك تتحول 
الفكرة قوة دافعة ›» فعالة » خلاقة » ولا يقف ك سبيلھا شىء ني الكون 
إلا استهانت به أو تبلغ هدفها . e,‏ 
ااك هى فصل ماين فة ادن :اة اة احرف رغانة الد 
الإعان  .‏ مطلب الفلسفة فكرة جافة »> ترتسم في صورة جامدة ؛ ومطلب 
الدين روح وثابةإ» وقوة محركة . 

لا نقول كما يقول كثير من الناس إن الفلسفة تخاطب العقول ؛ وإن “ 
الدين حاطب القلوب ويستهوي المشاعر » غير مبال بمبادىء المنطق وقواعد 
العلم . أو کما قال القدیس أو غسطينj St. Augustin‏ : )» أومن هذا لاأنه 
حال » ر« Credo quia absurdom‏ » » فذلك وصف لا ینظبق على کل 
الأديان » ولكنا نقول إن e‏ 
أو کثراً حی يضم ابه رکون القلب . 

اة ل إا ى انت من رات القن وان سر د عا 
ني جملتها . الفلسفة ملاحظة » وتحليل » وتزكيب + فهي صناعة تقطع أوصال 
الحقيقة وتزهق روحها › OS‏ 
على مرآة الفطنة » فتنطبع على سطح النفس قشرة يابسة . أما الدين فهو حداء 
ونشيد بحمل الحقيقة جملة » فيعبر بها هذه القشرة e ks‏ 
أعماق القلوب وأغوارها » فتعطيها النفس كليتها » وتملكها زمامها . 

ومن هنا يستنبط فرق دقيق بين الفلسفة والدين. 

ذللك أن غاية الفلسفة نظرية »> حى ني قسمها العملى . وغاية الدين عملية . 
ي ق اة الل نمطا هة ان رف الى وا فاا ا 
وأين هما؟ ولا يعثيها بعد ذلك موقفنا من الحتق الذي تعرفه » واللحير الذي 
تحدده . أما الدين فيعر فنا الحق لا لنعرفه فحسب » بل لنومن به وحبه ونمجذه . 
ويعرفنا الواجب لنوديه ونوفيه > ونكمل نفوسنا بتحقيقه . ۰ 
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وأول الآثار العملية للفكرة الدينية هو .لفتها شعور التدين إلى صلة بينه. 
وبين الحقيقة العليا الي يدين ها » وهي صلة تقوم ي جوهرها على معى 
الإلرام والالزام الأدي بينهما اقل حن أن اة من حيث هي فلسفة 
( أعي من حيث هي صناعة عقلية » مستقلة عن التصوف والعاني الوجدانية ) 
تستطيع أن تعيش من غير اعتراف بهذه الصلة . ذلك أن غاية الفيلسوف من 
ربطه المسببات بأسبابما هو فهمه الأشياء على وجه منطقي معقول ٠»‏ بحيث 
_ يأخحذ كل حد منها موضعه اللائق به . فالقوة العليا الي يضعها الفيلسوف 
على رأ الحوادث الكونبة يكفي فيها أن يكون شأنها ئي الكون شأن الصانع 
في تدر صنعته » أؤ الربان ني قيادة سفينته » وهى كما ترى صلة آلية 
أعازخة 4 لا ادل فها الطاب > ولا اجى فبها الأرواح 0 ول بجا 
فا ا لى الرب بالمحبة والتبجيل › والحشية والتأميل » وما إلى ذلك من 
المعاني الي لا يتحقق مفهوم الدين من دونما » إذ الدين ليس ! إعاناً ومعرفة 
فحسب ۰ بل هو فوق ذلك التفات روحي متبادل » هو باط من الطاعة 
والولاء > ومن الحدب والرعاية > بين المحدين وبين الحقيقة العلوية الي ومن بها. 


ن هنا تعرف السر في اتفاق مورخي الأديان على أن المذهب الذي 

0 في القرن الثامن عشر باسم « الديانة الطبيعية » والذي يتلخص في . 
الاعتراف بثلاثة . أركان : «وجود إله خالق »> وخلود الروح »> وسلطان 

الواجب الأخلاي » ليس ني الحقيقة ديا . ولم یکن یوما ما ديناً من الأديان » 
بل هو نوع الحافة » ينقصه a‏ هذه الصلة E bE‏ الحلق 
والحالق > ليستحق اسم | 


والمظهر الثاني من المظاهر العملية للفكرة الدينية هو ميلها إلى التدفق في 
الميدان الاجتماعي ؛ ذلك أن طبيعة العقيدة كريمة فياضة › تنزع دانماً إلى 
الانتشار وطلب المشاركة ؛ ونهز صاحبها إلى تحقيتق أهدافها بالنشر والدعوة . 
بينما الفكرة العلمية أو الفلسفية تميل - ككل ثروة إنسانية - إلى الاحتجاز 


VY 
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والاحتكار والاستئثار » أو على الأقل لا تسعى بطبعها هذا التوسع » ولا 
بعنيها أن تصبح ني متناول الحمهور » ولعلنا لا نسىء التعبير إذا قلنا إن 
الاحتلاف بين هاتين الطبيعتين كالاختلاف بين الدعوقراطية والأرستوقراطية › 
فإذا رأينا فيلسوفاً يدعو إلى مذهبه » وحمل الناس على اعتناق رأيه » علمنا 
أن فكرته قد أصبحت إماناً »> وأنه قد خلع ثوب الفيلسوف ليحمل أعباء 
الأنبياء والمرسلين . وإذا رأينا متديناً ينطوي على نفسه » ولا يبالي يما يجري 
حوله من ضلال ني الرأي » أو فساد في العمل > کان لنا أن نحكم أن ار 
اانه قد اسٹالتے رادا اؤ اما قد کشت حت اکداس من الرماد: 

هذه كلها وجوه من النظر يستبين بها حدود ما بين الفلسفة وبين الأديان 
بوجه عام . : 

فإذا انتقلنا إلى المقارنة بين الفلسفة وبين الأديان السماوية مخصوصها › 
فإننا نظفر فوق ذلك کله بعنصر جدید ». به يتم الفصل بین هاتین الخحقیقتین . 

ذلك أن الفلسفة ي كل صورها «عمل إنساني » يتحكم فيه كل ما في 
طبيعة الإنسان من قيود وحدود » وتدرج بطيء ء في الوصول .إلى المجهول »› 
وقابلية للتغير والتحول » وتقلب بين المدى والضلال › واقتراب أو ابتعاد 
عن درجة الكمال . 

أما الأديان السماوية فإنها « صنعة ية » ما كل ما للإميات من ثبات 
الحتى الذي لا تبديل لكلماته > وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه › م هي فوق ذلك « منخة كرية » تصل إلى حامليها 
وسفراما فو بلا كدح ولا صب » وتنمرهم بنورها في قرات خاطفة » 
كلمح البصر أو هو أقرب . 

فإذا انفر دت الفلسفة ني حكم لم ومن عليها العثار » وإذا التقى العقل 
والوحي على أمر فقد اتصات مشاعل الليل بضوء النهار > «نور على لور » 
مهدي الله لنوره من يشاء » . 


A 


الدين وسائر العلوم : 


ر ال ن و وای 
واحدة ترتبط أعضاوُها بلحمة الأخوة › أو لحمة الأبوة والبنوة . وإذا كان 
الملجهود الإنساني يشرف بشرف موضوعه وغايته . فأي هدف بمكن أن 
يتعلق به مطمح الباحث » فوق «الحتق » الأبدي الذي تزول الدنيا ولا يزول . 
و «الحير » المطلق الذي توزن به الأشياء ولا يوزن هو بشيء؟ 


تلك هي القم الكبرى › والمثل العليا > الي لا يتصور ني العقل شيء 
يعلوها أو يدانيها » لذلك كان البحث عنها أشرف المطالب وأعلاها »> وكان 
سائر وجوه النشاط العقلي والروحي والبدني سعياً وراء قيم نسبية » تتفاوت 
مراتبها تبعاً لقر با أو بعدها من ذلك الهدف الأسمى . فكما أن الذي يفي 
عمره ني فحض علف الدواب وانتخاب أجود أنواعه يودي خدمة ها قيمتها 
ني كيان المجتمع الإنساني ورفاهيته » من طريق غير مباشر › إذ بحفظ بذاك 
قوام الحيوان › الذي به قوام ردن الإنسان › الذي به قوام روحه »› الذي به 
قوام دينه » الذي به كمال سعادته »> كذلك تتفاضل موضوعات العلوم فيما 
بينها على مط هذه النسبة › فأدناها ما يكون خادماً غير محدوم » ويليها ما 
يكون خادماً مخدوماً معاً على مراقب ... حتىتنتهى إلى موضوع العلم الأعلى» 
الذي يكون مخدوماً غير خادم . ٠‏ 
ولو أننا أخذنا في تصنيف موضوعات العلوم » لا باعتبار شرف غايتها 
المباشرة » بل بحسب مقوماما النوعية » وتكامل عناصرها بالازدياد التدريجي › 
حصلنا بينها على هذا التر تيب التصاعدي نفسه ؛ إذ نرى كل واحد منها 
بحتوي ما قبله اويزيد عليه عنصراً جديدة : فالحياة النباتية تستلزم وجود اللحسم 
بأجزائه » وجزئیاته »> وعناصره › وذراته »> وطاقاته ؛ وتزید عليه وظائف 
أحرى . والحياة الحيوانية تحتوي الحياة النباتية بجميع وظائفها ؛ وتزيد عليها . 
٠‏ والحياة الإنشانية فيها كل المحياة الحيوانية »> وتزيد وظائف أعلى . وهذه 
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الوظائف نفسها طبقات بعضها فوق بعض » وأعلاها الوظبفة الروحية اللاي 
تتطلع إلى الحقيقة الكبرى . 

هذا البيان يرينا على أي وجه بمكن أن نفهم الصلة بين العلم الإهي وساثر 
العلوم : ( طبيعية » أو رياضية » أو فلكية » أو نفسية » أو اقتصادية › أو 
منطقية » أو اجتماعية » أو تاربخية » أو لغوبة » أو غيرها) ونما ليست 
صلة وحدة ي الموضوع › ولا اشتراك ني الأهداف ؛ إذ مهما تعالج هذه 
العلوم من مشاكل › فليس واحد منها يتصدى لعلاج المشكلة الكبرى الي 
انتهض الدين لحلها . إا كلها تبخث عن الكائنات » وليس شيء منها يبحث 
عن مبدما الأول وغايتها القصوى . غير أمها كلها تستطيع أن تزجى هذا 
المطلب خدمة ما » من قريب أو بعيد »> ولن يستغي الدين عن العلوم إلا لو 
استغنت المقاصد عن وسائلها ومقدمانما › أو الدعاوی عن حججها وبينا ما ؛ 
فكما أن المجهول لا يتوصل إليه إلا عن طريق المعلوم » والغائب لا يدرك 
إلا على ضرب من القياس على الشاهد » كذلك الحقائق العلا لا يسهل الصعود 
إليها إلا على سلم من حقائق الدنيا . 

فإن بعدت صلة بعض العلوم بالدين »> وعجزت عن أن تقدم له مدداً 
إيجاباً ملموساً » فإنما بما تبدة من ظلمات الأوهام » وبا تبعث من النور في ٠‏ 
جوانب النفس » تقوم بوظيفة تطهير وتنقية > لا بد منها لتهيئة جو عقلي . 
صالح لاعتناق العقائد السليمة > حى إذا ركن القلب إلى شيء كان ركونه 
ER A e E a Ee a‏ 
(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟). ` ) 

ومهما يكن من أمر »> فالمعقول أنه » إن لم يكن بين العلم والدين تعاون 
من قريب ولا بعيد : كان بينهما على الأقل من التفاهم وحسن التجاوز ما 
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بين فروع الصناعات المختلفة ؛ إذ ليس يعقل أن يكون هناك تعارض وتناقض 
بين أمرين لا اشتراك بينهما ي موضوع واحد. 
وهنا حت لنا السوّال عن تفسير تلك المصادمات العنيفة + الي ظهرت 
ي التاريخ غير مرة » بين العلوم والأديان » لا نعي ذلك الصراع الصوري 
الذي يستغل فيه اسم العلم أو .الدين أحياناً » لیکون ستاراً للمقاصد اللحفية › 
والمطامح المختلفة » من الثروة › والنفوذ › وال جاه > وسائر المصالح العاجلة ٠‏ 
كما لا نعي الصراع الحقيقي الدام بين النزعات الروحية السامية » الي 
تدفع إلى التضحية وضبط النفس EN‏ وبين التزعات المادية المضادة 
الي دف إلى الفوضى والإباحة والاستئثار . وإنما نطلب تفسير تلك المعارضة 
الفكرية الي تقع بحسن نية بين المعسكرين العلمي والديي » فتقف كل واحد 
منهما موقف التكذيب والإنكار لا عند الآخر . 

والحواب أن هذه المعارضة تحدث فيما نعلم على إحدى فاون 

( الصورة الأول ) أن يقف أحد الطرفين موقف المعارضة لا عند الآخر 
جملة » لا بناء على حجة تدحضه » أو شبهة تضعفه » بل عفواً واعتباطاً › 
أو لمجرد جهله به » ظناً منه آن کل ما م يدخل ي داثرة علمه في الخال فلیست 
له حقيقة . وهذا لعمري من قصر النظر » بل من الحهل والغرور ؛ فإن 
التكذيب با لم حط الإنسان بعلمه ولم يأته تأويله خحطأً لا يرتكبه الراسخون 
ني العلم والدين ء ونما يقع فيه المخرورون من العامة أو « أنصاف المتعلمين » 
وهولاء أشد خطرا من الحهلاء ؛ لأن علمهم. ي الحقيقة جهل مركب : وإنما 
الإنصاف أن يكون كل امرىء عارفاً بقدر نفسه › واقفاً عند حده » بتاء 
e‏ يبت کل فریق ' ما وصل إليه › 
ا 
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وقد رأينا العلماء المتخصصين ني فرع من العلوم الطبيعية أو العقلية 
يعتمدون النتائج الي وصل إليها المتتخصصون في فرع آخحر منها : كل ي 
نطاق تخصصه » ولا ينتظرون أن يعيدوا كلهم ما جربه أو برهنه بعضهم › 
وهذا هو الوضع السليم الذي تتقدم به المعارف الإنسانية > إذ لو وجب أن 
ید کل ل ت کل سان شء ااقتت هارم عترة راه 

ا یکون الشأن بين حملة العلوم وحملة الأديان . 

1 يجلمع العلماء الآن على إمكان تحط بم النواة .الذرية > واستخدام 
طاقتها الحبارة ني صنع الأعاجيب » ا هذه التجربة منهم إلا 
نفر قليل ؟ فماذا منعنا أن نومن بالتجارب الروحية المتكررة الي شهدها 
الأنبياء وأر باب البصائر النيرة في مختلف العصور › وان ل شه الاس منوا 
إلا نتانجها الحارقة ؟ | 

إنه إذا کان من واجب الأديان أن تهادن العلوم ولا تنابذها »٠‏ وكان 
من الحير ما أن تستشمر كافة المعارف البشرية وتتسلح. بنتاتجها »> فإن من 
الحير للعلوم كذلك أن تدع الأديان تكمل ما فيها من نقض » وتلا ما قتركه . 
ي النفوس من فراغ » با رعلوّه من الحقائتق الروحية > فإن لم تفعل فلا أقل 
من أن تلتزم شقه حیاد فلا تعادی الأديان ولا تنكرها جملة » فإن إنكار 
الدين جملة إنكار ضمى لأمور واقعية تحتويا الأديان كلها ولا بحتو يما علم 
من العلوم › آلا وهي عناصر الإبمان بالحقيقة العليا وتقديسها وعباد ا « معان 
E OG O‏ 
أطوارها ويتفهم نشأما › ولکنه لا یستطیع أن هل e‏ أو يدعي 
لنقسه آنه بحل علها ) . 


Durkheim, Formes Elémentaires. P' 614. (1) 


VV 


( الصورة الثانية ) أن تكون هناك مسألة أو مسائل معينة تنطق فيها العلوم 
والأديان بحكمين متناقضين › وإنما بحدث ذلك حينما تتناول الأديان إلى 
جانب عنصرها الروحي شيئاً من موضوعات العلوم وحقائق المشاهدات › 
وتذهب ني ذلك مذهباً معيناً » تفرضه على المتدينين بها فرضا . فهذا ابحانب » 
وإن كان عر ضياً ني الأديان » وكان سبيله ني الغالب سبيل الوسائل لا المقاصد › 
إلا أنه يعد معياراً لمقدار ما في كل دين من صحة أو فساد » على قدر اتفاقه 
مع مقررات العلم الصحيح وقضايا العقل السل › أو اختلافه معها ؛ فإنه 
إذا. كان الدين حقاً والعلم حقاً وجب أن يتصادقا ويتناصرا . أما إذا تكاذا 
وتخاذلا فإن أحدهما لا عالة يكون باطلا وضلالا . 
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في نزعة التدين › ومدى أصالتبا في الفطرة 
ماضيها - مستقبلها - منبعها في نفوس الأفراد - دورها في المجتمع 
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أسئلة تتشوق النفس إلى معرفة الحواب عنها : 

- مى ظهرت فكرة التدين على وجه الأرض ؟ 
ما مصيرها أمام التطورات الفكرية في العلوم ؟ 
ما وظيفتها النفسية ؟ 

ما مهمتها الاجتماعية ؟ 


مدى أقدمية الديانات ؟ 

إلى أي حد تعد ظاهر ة التدين ظاهر ة عريقة في القدم ؟ هل سبقت الحضارات 
لمادية ؟ أم تأحرت عنها ني الوجود ؟ أم اقترنت بأ ؟ 

ذهب بعض كتاب القرن الثامن عشر » الذين مهدوا للثورة الفر نسية ٠‏ 
إلى أن الديانات والقوانين ما هي إلا منظمات مستحدثة + وأعراض طارئة 
على البشرية حى قال (فولتير ) : إن الإنسانية لا بد أن تكون قد عاشت 
قروناً متطاولة في حياة مادية خحالصة > قوامها الحرث . والنحت › والبناء» 
والحدادة » والنجارة قبل أن تفكر ني مسائل الدينيات والزوحانيات ٠"‏ بل 
قال : إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون » من الكهنة والقساوسة 
الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء" . 


5 


Voltaire, Essai sur les moeurs, p. 14 (0) 
Id. Ibid. p. 133 (r) 


وكذلك كان نظر رجان جاك روسو ) إلى فكرة القانون » حيث ظن 
أا ليس ها إلا قيمة وضعية تحكمية . وفسر ذلك بقوله : إن الأفراد الذين 
سبقوا إلى وضع أيديهم غلى بعض مساحات من الأرض »› حدا بهم جشعهم › 
وحرصهم على المحافظة على ملكيتهم » إلى أن بأنغروا فيما بينهم على وضع 
تلك النظم والقوانين » ليخدعوا با الحمهور » ويضللوا با الفقراء" . 
هذه النظرة الساخرة إلى الأديان والقوانين ليست مبتكرة » وإنما هي 
تردید لصدی مجون قد » کان يتفکه به أهل السفسطه من اليونان » وكانوا 
يروجونه فيما روّجوه من الغالطات والتشكيكات . فقدعا زعم هولاء 
السوفسطائية « أن الإنسان كان ني أول نشأته يعيش بغير رادع عن قانون »› 
ولا وازع من خلق » وأنه كان لا بخضع إلا إلى القوة الباطشة .. م كان 
أن وضعت القوانين » فاختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية › 
ولكن ال حرام السرية ما برحت سائدة منتشرة .. فهنالك فكر بعض العباقر ة 
ي لقناع الحماهیر بأن ي السماء قوة أزلية أبدية تری کل شيء › وتسمع 
کل شيء »› ونہیمن محکمتها على کل شيء ... » " . وھکذا لم تکن القوانین 
والديانات ني تصويرهم إلا ضروباً من السياسة الماهرة الي دف إلى علاج ٠‏ 
أمراض المجتمع بكل حيلة ووسيلة . 
ولقد أعان علن بعث هذه ا الحديثة سببان : 
أحدهما الاحلال الحلقي عند نفر من رجال الكنيسة » والثاني ظلم القوانين 
. الوضعية »> وسوء توزيع المروة العامة . فكان من السهل أن يظن الناس أن 
الدين والقانون كانا كذلك ي کل زمان ومکان . 
على أنه م ينقض القرن الثامن عشر نفسه حى ظهر خطأً هذه المزاعم › 


Rousseau. Discours sur [Origine et le Fondement de (,) 
inégalité parmi les hommes 
Voir P. de la Boullaye, ouvrage cité, I, 17-18. (r) 


) ٩ الاين م‎ ( NY. 
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خیت: کرت الرحلات إلى خارج أوروبا » واكتشفت العوائد والعقائد 


والأساطير المختلفة » وتبين من مقارنتها أن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخل 
عنها أمة من الأمم ني القديم والحديث » رغم تفاوتم في مدارج الرتي 
ودركات الممجية . وهكذا ظهر أا أقدم في المجتمعات من كل حضارة 
مادية» وأا م تقم على خداع الروساء وتضليل الدهاة » ولم ترتكز على 
أسباب طارئة أو ظروف خاصة » بل كانت تعبر عن نزعة أصيلة مش ركة 
نالاس : 


و علم أن عموم الأديان بلحميع الأمم لا يعي عمومها لكل أفرادها › فإنه 
لا نخلو أمة من وجود « ذاهلين » قد غمر نمم تكاليف الحياة وأعباوها » إلى 
حد أنہم لا مجدون من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رءوسهم 
نظ قي تلات قاق العلیا ؛ کما لا تظلو آمة من « منکرین ساتیری 6 سیو 
الحياة موا ولعباً » ويتخذون الدين وها وخرافة »> لكن هوٴلاء دام هم 
لاقوت ي كل انه > وحم في اغالب من المرفين الدين أ يصادفهم من غر 
الحياة وأزماتما ما يشعر نفوسهم معنى اللحضوع والتواضع › وما ينبه عقوهم 
ا التفكير في بدايتهم ونمايتهم . وهذا الاستثناء من القاعدة لا ينفي كمون 


الغريزة الدينية بصفة عامة ي طبيعة النفس الإنسانية › كما أن غريزة بقاء 


النوع لا بنع من تمومها ن بعض الناس لا يتزوجون ولا ينسلون . 

وا كر أف تكرت اك عة اة ت ادت ى ف ا 
أو أن يكون نمة وضع حاص من أوضاع العنادات قد جاء مجاواً مصنوعاً › 
فذللك سائغ ي العقل » بل واقع بالفعل ما فكرة ادن ي جوهرهاً فليس 
هناك دليل واحد على آنا تأخحرت عن نشأة الإنسان. 

يقول معجم ( لاروس ) للقرن العشرين : « إن الغريزة الدينية : مشتركة 
ين كل االأجناس البشربة» حى أشدها همجية » أوأقربما إلى الياة 
الحيوانية ... وإن الاهتمام بالمحى الإمي وما فوق الطبيعة هو إحدي اللزعات 


۸۲ 
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العالمية اللحالدة للانسانية » . ويقول : إن هذه الغريزة الدينية « لا تحتفي . 
a a eG DL‏ 
قليل جداً من الأفراد » . 

وکتب بار تيلمي سانت هيلير : « هذا اللغز .العم الذي يستحث عقولا : 
ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ A‏ 
كيف بدءا ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانون الذي بحب أن 
يقود عقولنا في أثناء ٠‏ عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه 
الحياة ؟ هل يوجد شىء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا اللحلود ..؟ 
هذه الأسثلة . لا توجد أمة > ولا شعب » ولا مجتمع » إلا وضع ها حاولا“ 


دة أو رد 2 مول او فة > قا او تو ۹ 


ويقول شاشاوان : « مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر ... 
علمياً > وصناعياً »> واقتصادياً > واجتماعياً » ومهما يكن اندفاعنا في هذه 
الحركة العظيمة للحياة العملية > وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة 
ذوينا > فإن عقلنا ني أوقات .السكون والمدوء ( عظاماً کنا او راضخ 
خيارا كنا أو أشراراً ) يعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية : لم وكيف 
كان وجودنا ووجود هذا العام ؟ وإلى التفكير في العلل الأولى أو الثانية ٠‏ 
وني حقوقنا وواجباتنا ۲ 

ويقول هري برجسون : «لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من 
غير علوم وفنون وفلسفات » ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة ۲ 


Laresusse du XXème siècle, article: Religion. OKO) 
B. St. Hilaire, Mahomet et le Coran, P. XXXIV. (r) 
Chachoin, Evolution des Idées Religieuses, p. 158. (s+) 
Henri Bergson. Les Deux Sources de la Morale et de la (o) 
Religion, P. 105. 
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مصير الديانات أمام التقدم اأعامي : [ 
وجاء القرن التاسخ عشر وقد تقرر هذا المحى في النفوس › فلم بجر 
أحد أن يشكاك الناس فيه › بل ظهرت نظرية جديدة ي الطرف المقابل › 


مضمو نما أن الأديان وإن كانت عربقة في القدم > لكن تقدمها الزماني لا 
يكسبها صفة الثبات والحلود »> بل هو بالعكس يطبعها بطابع الشيخوخة 
والهرم » وينذر بأن مصير ها إلى الاضمحلال والفناء . 

هذه هي نظرية ( أوجست كونت ) . فقد ذهب هذا الفيلسوف إلى أن 
العقلية الإنسانية قد مرت بأدو ار ثلاثة : ھعaەزەعt‏ ەل م1 دور 
الفلسفة الدينية » م دور الفلنفة التجريدية » م دور الفلسفة الواقعية > وهذا 
الدور الثالث ي نظره هو آخر الأطوار وأسماها . فبعد أن كان الناس يعللون 
الظواهر الكونية بقوة أو بقوى إرادية خارجة عنها . انتقلوا إلى تفسيرها 
معان عامة »> وخصائص طبيعية كامنة فيها > كقوة النمو » والمرونة› 
والحيوية ... الخ > م انتهوا إلى رفض كل تفير خارجي أو داخلي › 
واكتفوا بتسجيل الحوادث كما هي › ومعرفة ما بينها من ترابط وجودى › 
بقطع النظر عن أسبابها وغاياما » وعلى هذا يكون دور التفكير الديني بمثل 
الحال البدائية الي تلهت بها الإنسانية في مرحلة طفولتها ؛ فلما كبرت عن 
الطوق خلعتها لتستبدل بها ثوباً وسطاً ني دور مراهقتها ؛ حى إذا بلغت 
أشدها » واكتمل رشدها » أخذت حاتها الأخير من العلوم التجريبية" . 
نقطة اللحطأً البارزة ني هذا المذهب التطوري هى أن أنصاره جعلوا منه 
قانوناً يستوعب التاريخ كله ني شرط واحد › قطعت الإنسانية للثيه بالفعل > 
ونفضت أو كادت تنفض يدها منهما إلى غير رجعة »> فلن تعود إليهما إلا 
أن يعود الكهل إلى طفو لته وشبابه . 

ولو م جعلوا منه سلسلة دورية » كلما خحتمت شوطاً رجعت عوداً 


Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive. 


۴ 


AE 


على بدء :لكان اللحطأً في هذه النظرية أقل شناعة : ولكنها بعد ذلك تظل 
ری غر ما 0 ر ع رها ف ل کم ف 
التاريخ » وتصادم العيان . فنحن ما زلنا نسمع ونری ي. کل عصر تقدیساً 
لاروحانيات ٠‏ وشغفاً بالمعنويات والمعقولات الكلية » عند فريق من الناس ٠‏ . 
ا و ی کو وی 
الحد الذي يفصل بين المعسكرين هو جهل أحدهما بالتجارب الكونية وخبرة 
لاخر ا اف راما هد فن ن اهاد جاحدن معن کا عه 
ی و و ر اک 
وني قلب الحضارة الأوروبية » نرى إلى جانب البحوث الادية المتشعبة ٠‏ 
دراسات روحية واسعة » تقوم بها جماعات محترمة من كبار علماء ” الطب : 
والفلسفة والطبيعة > على منهاج علمي دقيق » وبأسلوب برهاني يعتمد على 
التحليل والنقد الصارم » الذي ينحى عن الوقائم كل ما عساه أن يعلق بها 
من تزویر وخداع » وکل ما بجوم حوهما من وهم وتسرع ني الحکم » ولا 
يقبل منها إلا ما يوأيده اليقين » وما ينتهي إليه البحث الدقيق الرزين . 
فالواقع أن الحالات الثلاث الي يصورها ( كونت ) لا تمثل أدواراً 
تاريحية متعاقبة » بل تصور نزعات وتيارات متعاصرة في كل الشعوب . 
وليست كلها دانماً على درجة واحدة من الازدهار أو اللحمول ي شعب ما 
ولكنها تتقلب با الأقدار بين بوسى ونعمى » ونحوس وسعود. 
بل نقول إن هذه النزعات الثلاث متعاصرة متجاورة في نفس كل فرد › 
وإن ها وظائف يكمل بعضها بعضاً ني إقامة الحياة الإنسانية على وجهها › 
ولكل وحدة منها جال يوانمها . ففى الوقت الذي نفسر فيه الحوادث العادية 
بأسبابما المباشرة » , خارجية أو داخلية » فنقول : هلك فلان بضربة سيف 
أو بالشيخوخة أو امرض » لا يزال كل واحد منا يفسر الحوادث الشاذة 


)۱( أمغاJ Lodge‏ الفا ف الانجليز ي و William James‏ الأمريكي و 1 Richet‏ 
العام الفرنسي المتخصص ني وظائف الأعضاء . 
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الحارقة بالقضاء والقدر » أو بسبب غيي مجهول . 

بل نذهب إلى أبعد من ذلك » فنقرر أن النظرة الوقوعية تقع في .مبدأً 
الطريق لا في ناته › ونا نمثل مرحلة الطفولة النفسية » لا مرحلة النضج . 
والكمال » ذلك بأن مبعثها الحاجة العاجلة وضرورة الحياة اليومية › وبأنما 


وظيفة الحس لا العقل › وبأنما من معدن القابلية والانفعال »> لا من معدن 


الفاعلية والإنشاء . 


i‏ نظرة التعليل اا العامة فإما .تنبثق في اسن عل ات ذلك » می 
استيقظت ملكتا التجريد والتعميم أي التصورات والأحكام ء فلا يكي النهن 


حينئذ . بجع الحوادث الميرابطة ي سلسلة متعاقبة › کما جمع الأعواد في 


الحزمة » بل يحاول ربطها برباط معنوي تدور ني فلکه » ویکون کالسلك 
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و ان ا سم العلم حى تأخذ بنصيب 
e‏ ويكون ها بمثابة قانون 
كلي تعلل به جزئياتما . بل العلوم الواقعية تسمى الآن جاهدة للاندماج برمتها 
ني منظمة تنسقها وتخضع جميع ظواهرها لناموس واحد . وهذا هو ما يسمى 
عبداً « ولحدة الوجود » ععناه العلمى usواSoientif Monisme‏ »۰ وسواء 
أبلغت العلوم هذا المدف قريباً أو بعيداً أم لم تبلغه أبداً » فالذي لا شك فيه 
هذه النزعة إلى استنباط المعاني الكلية لم تفتر بل تزداد قوة. 


بقيت النظر ة. الروحية » أو الدينية »> وواضح أنا لا تولد في النفس إلا 
ق 
النظرات مالا » وأبعدها مطلباً . 
وهكذا ينقلب الأرتيب الذي تخيله الفيلسوف رأساً على عقب »› وتعود 
الحاجات النفسية الثلاثة إلى أوضاعهاً الطبيعية المعقولة': حاجة الحس > فحاجة 


۸٦ 


اقل فحاجة الروح » وإن شفت قلت : حاجة الس » فحاجة المقل القانع » 
فحاجة العقل المتسامى .. ٠‏ 

على أن الذي يعنينا هنا لين هو الوضع التقويمي لكل واخدة من هذه 
الزعات »› وإنما هو دخوها جميعاً في كيان النفس الإنسانية . فكما أننا لا 
جد أمارة واحدة تدل علن قرب زوال النزعة الاستقرائية » أو النزعة التعليلية »> ٠‏ 
كذلك لا نرى أمارة واحدة تشير إلى أن فكرة التدين ستزول عن الأرض 
قبل أن زول الإنسان . 

يقول سالمون ريناك : « ليس أمام الديانات مستقبل غير محدود فحسب ؛. 

بل لنا أن نکون على يقین من أنه سیبقی شي ء منها أبداً › ذلك لأنه سیبقی ني 

الكون دانماً أسرار ومجاهيل » ولأن ا ا 
الکمال ۳ ) 


وقول الدكتور OT‏ الديي : « هذا الإحساس 
أصيل مجده الان ق ان كما بجده أعلى الناس تفكيراً »> وأعظمهم 
حدساً وستبقی الديانات ما بقيت الإنسانية »> وستتطور بتطورها » وستتجاوب 
دابا مع درجة القافة المقلية الي تبلغها الحماعة ) . 

ویقول أرنست رينان «هده۴ ني تاريخ الأديان : «إن من الممكن أن 
يضمحل كل شي ء نحبه » وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة › 
ولكن يستحيل أن ينمحي التدين » بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب ٠‏ 
المادي ٠‏ الذي بريد أن بحضر الفكر الإنساني ني المضايق الدنيئة للحياة الأرضية ». 

ولقد أحسن ع الأستاذ محمد فريد وجدي حين يقول ي دائرة معارفه 
تعليقاً على هذه الكلمة »> ني مادة (دين) : « نعم يستحيل أن تتلاشی فکرة 
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التدين » لأنما أرقى ميول النفس وأكرم عواطفها : ناهيك ميل يرفع راس 
الإنسان » بل إن هذا الميل سيز داد ... ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام 
ذا عقل يعقل به الحمال والقبح › وستزداد فيه هذه الفطرة على نسبة علو 
مدارکه ومو معارفه » . 

ولنقف قليلا عند هذه الكلمة » لأنه قد يبدو من المغارقات العجيبة أن 
یکون ازدیاد العلم وغو المعرفة سبباً ني نمو غريزة التدين » المبنية على طلب 


الغيث المجهول . ولكننا لو تأملنا لتحققنا صحة هذه المغارقة › ولعرفنا" أن 


ټقدمنا الشیث ني العلوم يقربنا حقيقة من الاعتراف بجهالتنا » والإقرار بأن 
مثل ما نعلمه من الكون لي جانب ما بجهله منه كمثل قطرة واحدة من حيط 


خحضم ميق » ذلك أن كل باب جديد.يفتحه العلم من دلائل عظمة الكون 


وامتداده بنفتح معه أفق أوسع للسوال ما يتصل بهذا اليدان ابحديد من ا مشا كل 
الكشر ة الغامضة . 

ولنأحذ مثلا مجموعتنا e‏ السيارة » الي 

لا برى منها بالعين المجردة إلا عدد بسير > فقد اكتشف فيها من الأقمار 
والتوابع على عهد لابلاس ١٥هام‏ 14 ما تبلغ به اثنين وأربعين کوکباًء م 
أثبتت الأرصاد الأخيرة من أجزاء هذه المجموعة ما جاوز الألف › م قامت 
الدلائل القوية على أن كل مجموعتنا هذه ما هي إلا واحدة من ملايين المجموعات 
الي ها أجزاوها > وتوابعها > والي نختلف أعمارها › ويتفاوت جوها › 
ونظام حركانما » وتكوين سطحها وطبقانما > وأسلوب الحياة فيها »> وكل 
ذاك لا نعرف عنه شيئ على وجه الوضوح واليقين » ولا أمل في ي الوصول 


إليه الآن إلا على .ضرب من القياس والتخمين »> فضلا عما وراء ذلك من 
٠‏ فضاء أو ملاء . حى إننا لو عرفنا كيف تتكاثف بعض الغازات السطحية 


السحابية العليا فتتولد منها الشموس › لبقي علينا أن نعرف من أين تتولد تلك 
السحابيات نفسها . ١‏ 
وهکذا کان اتساع نطاق امعلومات هو بنفسه اتساعا لنطاق الت 
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لان حيط كل داثرة جديدة يماس الحدّين بباطنه وظاهره » فلا يسع العقل 
إلا السام بأن وراء كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة مراحل أخرى من 
عالم الغيب » ني آماد وآباد > لا يدرك الإنسان نمايتها إلا إذا انقلب المحاط 
عبطا > والادت افاي آرلاً باقا دی : لر آن ن قول : وما أوتيم 
من العلم إلا قليلاً «. 

لذا رجعنا من العالم الأكبر إلى العام الأصغر » واعتبرنا الأشواط الى 
قطعها العام ني تحليلى المادة إلى أجزانًها وأجزاء أجزانما > فإننا محصل على 
يجة مشابهة مام امشابهة » ذلك أثه بعد أن وقف التحليل دهرآ طويلاً عل ' 
الذرة atom‏ على آم هي الحد الأدنى الذي لا يقبل الانقسام ولا الفناء » 
والذي حتفظ بکتلته وخصائصه تحت تأثير کل القوى الطبيعية > وني أثناء 
جمیع التفاعلات الكيميائية أصبحت اليوم هذه الذرَّة نفسها عالاً معقداً » 
مركباً من نواة جامدة وغلاف يدور حوها كما تدور السيارات حول الشمس ؛ 
وتبين أن هذا الغلاف الذي هو جزء من تركيبها ما هو إلا شحنة كهربائية 
سالبة اء مجردة عن كل حامل مادّي وأنه بمكن فصله عنها بقوة 
إشعاعية أو بتسخين هائل . ) 


بل تلك النواة نفسها » الي کات د آل عد ربت مها اکر 
أعي ذات قوة إجابية فحسب ١٥٤٠م‏ : قد ظهرت الآن مركبة بدورها 
من نوعين من الكهرباء : موجب وساب ؛ وثبت أنه من المنكن تعطيمها 
وفصل أجز الما“ » وأن القوة الإشعاعية المائلة الي تستنبط من هذا التحطم 


)0( يقولعلاء الذرة إن أخف الذرات وأيسرها ركيب هي‌الذر ة المائية ٣086١‏ 4ط ”ل ٥ص0ج‏ 
الي تحتوي على بروتون واحد وإيليكترون واحد ؛ كا أن أثقل الذرات هي ذرة 
الإرانيوم صانم هع نالي عددها الذري ٩۲‏ ؛ وعدد إیلیکتر وها أيضاً ٩۲‏ . وقد أثبتت التجارب 
آن الذرة المائية جزء مقوم مشترك يي کل نويات الأجسام العنصر ية › کالالومنیوم وغيره ؟ 
معنى أن تحليل هذه العناصر ينتهي ني آخر الأمر إلى ذرات مائية. = 
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يبمكن استخدامها في إصلاح الكون وتعميره » أو ني إفساده وتدميره . 
هكذا تحخلع الطبيعة ثوبما المستعار » وتتكتشف المادة عن أصلها الأصيل › 
فإذا هي « طاقة » أي قوة مجردة » يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك 
الميكل المادي المحطم » وذلك الصم التاقط المهدم . وهكذا بقترب عام 
المادة رويداً رويدا من عام المجرأدات › ويكاد يتصل عالم الشهادةبعالم الغيب . 
من جهة حده الأدنى » كما يتصل به من جهة حده الأعلى . وهو غيب يومن 


به العلم وإن لم يره » لأنه بحس أثره › ویکاد یلمس خطره . 


أجل » لقد أصبح العلم يومن اليوم بأن قي الوجود قوى لا يناها الحس 
المجرد ولا الحس المجهز بأقوى المجاهر › المزود بأدق المقاييس والموازين ؛ 
وبالحملة أصبح يوُمن بأن التجربة الحسية ألمباشرة ليست هي المعيار الوحيد . 
الوجود . وهكذا وضع بيده اللبنة الأولى في القاعدة الي تقوم عليهاءالأديان . ۰ 


غلى أن هذا الضرب من التجارب العلمية الي سَرّحنا فيها النظر مصعدين 
طورا ومنحدرين طورآً» والي حولت الادة في كلا طرفيها إلى هباء أو 


٠‏ سراب » ورجعت بالعلم في كلتا مرحاتيه من الغرور والكبرياء إلى التواضع 


والاستسلام › هذا الضرب من التجارب لا بمثل من العلم الواقعي إلا جانبه 
التطبيقي » الذي هو إلى الصناعات والفنون أقرب منه إلى حقيقة العلوم › 


إذ العلم ني جوهره ليس تحليلا وتركيباً ملين » وإنما هو نظرة عقلية تر بط 


النتائج بمقدمانما > وتستنبط القوانين من جزثباتما » وتفسر الموجودات تفسيراً 
تستسيخه النفس ويطمان إليه العقل ... ترى هل ني طبيعة العلوم التجريبية 


وطبيعة مناهجها وأدوانها ما يوهلها للقيام بهذه المهمة جلى كماها» بحيث لا 


` http://kotob: 


تتطلع النفس من ورانا إلى تفسير آحر ؟ 


ت قف انظ عند هله الا كشافات ٤‏ وتامل اين القرآف الفجيب : وان رهه عق الا 
أي أنه هو أصل المكونات » قبل أن تخلق السموات والأرض . 
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هيهات » هيهات ! 

لا نكنتفي بأن نقول إن هذه العلوم - حى ني وضعها الحالي الذي سحر 
الأبصار لم تكلشف من قوانين الوجود إلا جانباً يسيراً» بمتد من خلفه 
عام فسيح من الشواذ والأحوال الفردية » الي لا تضبطها قاعدة ولا قانون . 

ولا نقنع بأن نقول إننا » ني تلك الحدود الضيقة نفسها » مى جاوزنا 
عالم المواد الأولية الساذجة إلى حيث تشتبك العناصر والعوامل »> وتتعقد العلائق 
والمشاكل حرجت قوانين العلم عن صرامتها ودقتها »> وأصبحت ضرباً من 
التقريب المبي على حساب الاحتمالات الغالبة ». والذي إن ضدق ني متوضطه 
الحساي: فإنه يدع الأطراف تتراجح ني تقلب وتذبذب » بين مد وجزر › 
هذا [جمال له تفصیل بعرفه کل من زاول علوم الحياة ا 
وأشباهها . 

بل نقول بلسان علوم ا ا ولن یوجد فیها قانون 
GE E‏ يي يقيي شامل . ذلك أنه مهما تتكرر التجربة › 
وتتنوع الأمثلة » فإما كلها أحداث معينة تقع ي أزمنة معدودة » وأمكنة 
محدودة ؛ ويظل بين جملتها وبين منطوق القانون الكلي » الذي لا بحد زمان 
ولا مکان » برزخ عریض فصل ما بین «النهائی » و «اللانماي » ونه 
لكي بس" العلم هذه الفجوة يلجأ دام إلى « وسياتين » من الرفو والرقيع » 
ينسج خيوطهما من مقايسة ذهنية تعتمد على بحض الظن والتحني : أما ني 
« آولاهما ) فإنه يمد بين كل معلمة ومعلمة من معام التجر بة الفعلية جسوراً 
- وهمية قصيرة 0ناواەمءەامذ فر ض فيها أن الحلقات المفقودة الي م 
تسجلها المشاهدة تنتظم ني سلك مع الحلقات الى سجلتها » وأن السلسلة 
المولفة منهما تمتد في خط متصل مستقم غل ل اوت إل اة 
وأبعد عن التعرج الاتواء وأما ئي ٠‏ أخراهيا؛ فإنه من وراء تلك السلسلة 
کا ي الغيب الز ماني والمكاني وثبة هائلة مەناواممهعا×ه يفترض 
فيها أن المناطة الي لم پر منھا شيت شبيهة بالعطلقة اي E‏ 


۹۱ 


سیکون شبیه ني الحملة بما کان . لا جرم أن قانوناً هذا مبلغه من الارتكاز 
على الواقع المشاهد - وكل قوانين العلم الطبيعيٰ كذلاك هو عالة في قانونيته 
نفسها على نوع من الإعان العقلي بتلك المقدمات المفروضة الي لا تسزال 
تضيف إلى شهادة الحس وقعاً أغلظ منها غريبة عنها »> حى تبرزها ني ثوب 
العموم والشمول . ۰ 

ثم نقول بلسان العلم الأعلى » أعني علم قوانين المعرفة والفكر » إن كل 
تفسير للاثاز بأسبابما الطبيعية يبحمل ي نفسه جرثومة نقصه وعجزه» ولا 
بعكن أن يصل إلى حد الإقناع الشافي إلا إذا اقتلع قانون التفكير من جذوره 
ذلك أنه لو كان صدور' الأثر انبثاقاً طبيعياً من سببه » لوجب أن يكون 
وجوده جرد امتداد لهذا السبب » ولوجب إذاً آن يشبهه ئي کل شيء › حى 
إن أدنى اخحتلاف بينهما ني الطبيعة »> أو الكم › أو الكيف » یضبح الا 
لسوٌال جديد لا حير التفسير الطبيعي له جواباً ؛ بل إن جرد اختلافهما في 
الزمان أو المكان بجعلنا نتساءل : م كاذر هذا قبل » وذاك بعد؟ أو م کان 


احا ي لعن وان غن العمال ب فإدا جر ها لن اة الوط : 


جب أن وول الكون أمامنا إلى وحدة لا تعدد فيها » أو إلى نقطة لا امتداد 
ها »> وأن تمحى من أذهاننا فكرة الغيرية »> ولا يبقى فيها إلا مبدأ العينية ... 
لكن الفكر نفسه لا حياة له إلا في التعدد والاختلاف ؛ إذ هو حركة بين . 
حدين أو جملة حدود» يصل بينها أو يفصل .. هكذا توقعنا التفسيرات 


. الطبيعية بين نارين : فهى إما أن تقف بنا معترفة بعجزها وإفلاسها وتركنا 
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ظمأى لا تنقع لنا غلة ؛ وإما أن تسعى إلى الوفاء والكمال حى تفضي بنا إلى 
الإحالة واللحلف . ألا وإنه لا خرج للعقل من هذا الحلف والتناقض › ولا 
سبيل ني الوقت نفسه إلى شفاء النفس من هذا العي » إلا بتجاوز تلك التفسير ات 
الآألية اللحالصة › والتماس سبب إرادي مفحم » تكون له الحرية أي اختيار 
هذا التفاوت بين الأسباب ومسبباتها . 

وهكذا تلتقي العلوم العقلية والطبيعية › العملية منها والنظرية > على 


۹۲ 


الاعتراف بأنا ۴ استقصاء الببحث عن أصول الأشياء ومبادنما تنتهى دابا 
بالانتصار لقضية الغيب > وتفسخ بيدها المجال ا الأديان E‏ 

على أن العلوم ني هذا الاتجاه الذي وصفناه إنما تعمد إلى أحد طرفي المحور 
مستدبرة طرفه الآخر ؛ وإنما تحاول إرضاء نصف حاجة العقل › 
نصفها الثاني ذلك أن التفس الإنسانية ليس يشفيها في تفهمها للأشياء أن تصعد 
إلى أسبابها ومقدمانها »> بل لا بد هما بعد ذلك من أن تنحدر معها إلى غايتها 
ونماياما » وتستفسر عن مقاصدها وأهدافها . فليس يكفيلك لكي حيط بالشيء 
خبراً أن تعرف نشأته دون أن تعرف مصیره › ولا أن تعرف. کێْف کان ؟ 
دون أن تعرف لم كان ؟ أليست هذه المطالبة النفسية الحثيثة دليلا على ما هو 
مركوز ني ابحبلة من الاقتناع بآن الحوادث الكونية تسير على خحطة مرسومة 
ون القوة المدبرة للأشياء تمدف منها إلى غاية معينة » أو أا لا تسير بمحض 
المصادفة العمياء والاتفاق التحكمي ؟ ۰ 

فانظر الآن موقف العلوم ال حديثة من هذه الضرورة العقلية الي تلح علينا 
ني السو“ال عن غايات الأشياء ومقاصدها : 

لقد أتى على هذه العلوم زمن أعلنت فيه آنا نفضت يدها من هذا البحث › 
وأنا أوصدت دونه باا » مدعية أنه إنما يعنيها اكتشاف علاقة السببية بين 
الظواهر » ومعرفة اطرادها على نسق معين ؛ وليس يعنيها » بل ليس يدخحل 
تحت قدرتما » أن تتبين : أهذا الارتباط مقصود لغاية ؟ ولا ما هى تلك 
الغاية ؟ وهكذا شهدت هذه العلوم على نفسها بادىء ڏي ڊدء اپالن ف 
حاجات العقول » ولن تودى رسالة المعرفة كاملة ؛ إذ أزمعت أن تقف 
منها ني منتصف الطريق . على أنما لم تكن لتدوم طويلا على هذا الموقف 
المحايد ؛ فإن العام الطبيعي لا يستطيع بما هو إنسان أن يهمل هذا الحانب من 
مطالبه العقلية . ولذلك نراه كلما وصل به العلم إلى مجموعة من الظواهر 
المتساندة الي بخدم بعضها بعضاً » والي بقع كل منها في موضعه الذي كان 
لا بد منه للحصول على فائدة معينة » يعود قهرآً عنه إلى البحث في العلل الغائبة 
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٠‏ من غير أن يسميها باسمها » فيسأل عن كل خلية ني العضو » وعمل كل عضو 
ي اهاز » وعمل كل جهاز ني اللحسم .. الخ ؛ ويشمي هذه الأعال بالوظائف»› 


بدلا“ من امم الغايات والمقاصد . وهو کما تری برقع شفاف لا بکاد يسر . 
ما وراءه . والمهم عندنا ليس هو الأسماء » وإنما هو تلك الحقائق الي يعرف 
بها اعترافاً عملي صامتاً . والأهم من ذلك هو أن هذا العلم كلما جد ي سيره 
لا يابث أن جاوز بضع خطوات حى يقف عجزا واعترافاً بأن أمامه ستاراً 


- كثيفاً حول دون منظر الغايات القصوى » والنهايات الأخيرة » الي لا يزال 


يتشوف إليها ولا يدركها  ..‏ _ 

وبعد » فأي شيء أكبر شهادة على أن نماية العلم شري تاه 
إطفاء غريزة التدين » بل زيادة إشعاها » من أن موسس الفلسفة الواقعية وكبار ‏ 
أنصارها قد انتهوا إلى الاعتراف صراحة أو ضمناً بمذه الحقيقة › بناء على 
تجربتهم في أنفسهم › فهذا کونت ماه ۸ الذي کان يتنبا بن فناء 
الديانات سيكون هو النهاية الحتمية لتقدم العلوم › قد عاد في آحر أمره 
متصوفاً عجيباً > وكلل حياته بوضع ديانة جديدة »> طبعها على غرار النظام 
الكنسى للديانة الكاثولوكية : في عقائدها »> وطقوسها › وأعيادها »> وطبقات 
اوسا رواية كاملة أعاد فصوها › ول بغر إلا أشخاصها . 

وهذا سبنسر ۲٥٥٣٥م؟‏ .۸ ينتهي بأن قول عن » الجهول » إنه «تلك . 


القوة الي لا تخضع لشي ء ني العقول ؛ بل هي مبدأ كل معقول » وهي النيع 
الذي يفيض عنه کل شيء في الوجود » . أليس هذا « المجهول » هو 


٠‏ بعينة مرضوع ,الديانات » يجيثنا الآن باسم آخر على لسان العلم ؟ 


وما أجمل الصفحة الى کتبها لیریه 6اا] صف نفسه حین کانت 


خحاتمة مطافه في العلوم الواقعية أن رأی نفسه محوطاً من کل جانب ببحر لمي 


من الأسرار الغامضة › وهو لا ملك سفينة بخوض بها بحته » وليس معه إبرة 
بتعرف بها وجهة سفره ... ترى كيف كان موقفه بإزاء هذا المحيط الرهيب ؟ 
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تراه وقف أمامه وقفة الشاعر الام > أو وقفة العاشتق' المتدله ؟ کلا » ولکن 
وقفة الناسلك الحاشع > المأله" . ` 


ينابیع النزعة الدينية ي النفس البشرية : 
ما هذه إذاً تلك.القوة الغلابة » الي لا تزيدها المقاومة إلا عنفاً واشتعالا › 

والي تقهر ني النهاية أنصارها وأعداءها على السواء ؟ أليست هي قوة القطرة ` 
الي إن تورق وتشمر كلما عاودها الربيع فبلل ثراها » وسقى أصوها ؟ بلى ! 
وإن هذا الربيع قد تكفي منه قطرة » وريا تبلور في نظرة . قما هي إلا طرفة 

N Ey 
فإذا أنت تسبح بخيالك ني عالم الغيب الذي منه حرجت » اا اا‎ 
. الذي إليه تصير‎ 


لو كانت نزعة الإبعان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه : الماضي . 
والآتي » عنصراً من عناصر الفكرة الدينية وحدها » لكان الإنكار لما وراء 
اخس لخاد فحسب ؛ ولو كانت هي النتيجة الحتامية لتقدم العلوم واتساع 
أفقها كما رأينا » لكان هذا الإنكار نقصا في العلم وقصرآ ني النظر وكفى . 
أما وتلك النزعة بنت الغريزة والحبلة »> فإن الأمر أعظم من ذلك وأخطر : 
إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى المحيوان الأعجم » ولاانقول إلى 
مستوى الطفو لة الغافلة ؛ فإن كثيراً من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقنعون 
بالأمر الواقع المشاهد » ولا يقفون ني تعليله عند حلقة من حلقات أسباإبه ' 
وغاياته القريبة » بل يصغدون دانماً إلى أسبابه الأولى » ويسترسلون ني تعرف 
نتانجه الأخحيرة + فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية الي 
a e‏ 


. Voir Sabatier, Esquisge d’une Philosophie de la Religion, )ب(‎ 
Pp. 11-12. 


إن غريزة التطلع هذه هي مبداً العلم والإعان معاً . وإن الذي يقف با 
عند حدود الواقع الحاضر في الحس ليصد الإنسانية عن سبيل الكمال » ويحرم 
العام من خير كثير ؛ فضلا“ عن أنه بذلك يقاوم طبيعة الأشياء » و محاول 
تبديل الفطرة الي فطر الته الناس عليها . 

غير أن العقول حين تنفذ بنورها من نطاق هذا العالم الحسي ا 
الاطلاع على مبدئه ومصدره › وعلى مصيره وغايته »> ليست على درجة 
واحدة ي هذا السعي › ( فأما ) العقل # المتعجل فإنه يقف عند أدنى 
مبادىء الغيب وأقرب غاياته ؛ مكتفياً ي كل فصيلة من الظواهر الكونية 
المتشابمة بأن يلمح من ورانما مبدأ يدفعها وينظمها »> ومن أمامها قبلة معينة 
تتجه نحوها ؛ وقلما يعود إلى السوأال عن منشأً كل واحد من المبادىء ومآ له » 
أو إلى السوّال عن مبدأ الكائنات جملة أو عن وجهتها الكلية من حيث هي 
كتلة واحدة » ذات وظائف متساندة . وهكذا تتعدد في نظره القوى المدبرة › 
أو الآلمة المقدرة : فللريح إله» وللخصب إله > وللحياة إله »> وللموت 
إله > وللشعر إله ... (زوأما) العقول الواعية »> الطليقة › المتسامية › الي 
تسعى إلى هدفها على بصير ة فيما تطلب › وفيما تأخذ أو تدع » غير متعرجة 
ني السير » ولا متناقضة أي الحكم » فإما من جهة ترى أن مطلبها أسمى من 
أن تحده حدود المكان › أو تقيده قيود الزمان ... حى إنه لو أحص ها 
العادّون ما جمعته البشرية وما ستجمعه من علوم وفنون » ومتع بدنية وعقلية › 
لبقي أمامها ني طرني الوجود شيء لا تفسره العلوم »> ولا نحققه الفنون › 
ولظل فيها فراغ عيتى لا لوه الماضي ولا الحاضر › ولا المستقبل القريب 
. ولا البعيد ... ولن يتوقف منها هذا التطلع والتسامي » ولن يستقر فيها هذا 
القلق والاضطراب »› ولن ينحسم عنها هذا اللجاج ني الطلب .. إلا بحقيقة 
هي الإبتة الأول والية الأخبرة لكل الطقاتى ی » حقيقة تأر ى طبيعتها الأفول 
في أفتق الحدوث والإمكان » ولا تدع مجالا للسوال عن قبل أو بعد في الزمان 
أو المكان . ومن جهة أخرى فإن هذه العقول الفسيحة الأفق تطلب دائماً 
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تحت كل اختلاف ائتلافاً . ومن وراء كل كثرة وحدة ؛ ولدلك تأبى 
الوقوف عند المقاييس السبية ٠‏ والتفسيرات الحزئية »> ولا ترضى باحاد 
القوانين حى تسمو إلى قانون القوانين ؛ بل إا لتستشرف إلى اليد الي 
جمعت تلك القوانين ونسقتها “ وجعلتها تتعاون على أداء الوظيفة المشتركة 
هذا البنيان الكوني . يا سبحان الله ! أليست وحدة النظام بين هذه الكتائب 
المختلفة الطبيعة » المتنوعة العمل > من الكائنات السماوية والأرضية ‏ آية 
على وحدة القيادة العامة الى تشرف عليها » وعلى وحدة اللحطة المرسومة' الي 
ی ا اا کل ار اج هه ال ری وة هرل 
إن العقول السامية تشرئب دانماً من وراء الحقائتق الحزئية الحائلة الزائلة › | 
حقيقة كلية أزلية أبدية »> حقيقة لا بحويما شيء من العلوم والمعارف ٠‏ ولكنها 
تتشوف إليها کل العلوم والمعارف » وتلك هي الحقيقة الي تفر دها الأديان 
العليا با بالتقدیین »> ولا تنكرها سائر الأديان وإن a‏ معها في هذا التقديس 

بعض الحقائق الر ثية الفانية . 


إن هذا الشوق الغريزي إلى الأزلي الأبدي » وهذا الطلب الحثيث الكلي 
اللانمائي » له دلالتان عميقتان : إحداهما دلالته على مطلوبه » لا كدلالة 
الحركة القسرية على مصدر جاذبيتها كما يقول أرسطو » بل كدلالة الأثر 
على صانعه » أو احاتم على طابعه (حسب تعبير 'ديكارت ) . وثانيتهما 
دلالته على أن ني الإنسان عنصراً نبيلا“ سماوياً خلت للبقاء واللحلود » وإن 
تناساه الإنسان و تلهى عنه حيناً » قانعاً بالد"ون من المحياة ابحثمانية المتحطمة . 


التدين إذاً- ولا سيما أي أديان التوحيد والحلود-عيصر ضروري 
لتکمیا القوة. النظرية ي الإنسان ؛ a e E‏ 
ون و ا ی ا 


م هو فوق ذلك عنصر ضروري لتكميل قوة الوجدان ؛ فالعواطف . 
النبيلة من الحب » والشوق » والشكر > والتواضع › والحياء »> والأمل »› . 
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وغيرها » إذا لم تجد ضالتها المنشودة ني الأشياء ولا ني التاش › وإذا جفت 
ينابيعها ني هذا العام المتبدل المتبدد »> وجدت ني موضوع الدين مالا لا تدرك 
غایته » ومنهلا لا نفد معینه . 
وأخيرا هو عنصرَ ضروري لتكميل قوة الإرادة بمدها بأعظم البواعث 
والدوافع › ويدرّعها بأكبر وسائل المقاومة لعوامل اليأس والقنوط . 
وهكذا نرى الفكرة الدينية تعبر عن حاجات النفس الإنسانية في مختلف 


ملكانا ومظاهرها » حى إنه كما صح أن يعرف الإنسان بأنه « حيوان 


مفکر » أو بأئه ي لنا كذللك أن نعرفه بأنه « حیوان 
متدین بفطر ته . 


وظيفة الأديان في المجتمع : 
عرفنا أن الفكرّة الدينية هي الغذاء الوافي لقوى النفس المختلفة » والمداد 
الحالد لحيويتها . ونزيد الآن أن للأديان وراء هذه الوظائف النفسية. الفر دية 


وظائف أخرى اجتماعية » ليست بأقل من أختها خطراً : 


لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن الحياة ني اللحماعة لا قيام ها إلا «بالتعاون» 


ن اعاعا چ وان هذا التعاون نما يم « بقانون » ينظم علاقاته > وبحدد 


حقوقه وواجباته » وان هذا القانون لا غى له عن «سلطان » ان وازع » 
يکفل مهابته ي النفوس ونع انتهاك حرماته . 

تلك كلها مبادىء مقررة » والحديث فيها معاد ملول . 

ونما الشأن كل الشأن ني هذا السلطان النازع الوازع : ما هو؟ 

فالذي نريد أن نشبته ني هذه الحلقة من البحث هو أنه ليس على وجه 
الأرض قوة تكافىء قوة الندين أو تدانيها في كفالة احتّرام القانون »> وضمان 


تماسلك المجتمع واستقرار نظامه » والتئام أسباب .الراحة والطمأنينة فيه . 


السر ني ذلك أن الإنسان بمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته. 
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وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادما شيء لا یقع عليه سمعه-ولا بصره › ولا 
يوضع ني يده ولا عنقه » ولا ري في دمه » ولا يسري في عضلاته وأعصابه » 
ونما هو معى إنساني روحاني » اسمه الفكرة والعقيدة . ولقد ضل قوم قلبوا 
هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمير لا يوثران ني الحياة المادية والاقتصادية› 
ا . هذا الرأي الماركسي هو قبل کل شيءَ نزول بالإنسان عن 
عرش كرامته > ورجوع به القهقري إلى مستوى البهيمية . ثم هو تصوير ٠‏ 
مقلوب للحقائق الثابتة المشاهدة ني سلوك الأفراد والحماعات في كل عصر ؛ 
لكي يختار الناس أن يحيوا حياة مادية لا نصيب فيها للقلب ولا لروح › لا بد 
أن يقنعوا أنفسهم بادیء ذی بدء بأن a‏ هي ٤‏ هذا النوع من الحياة . 
فالإنسان مقود أبداً بفكر ة صحيحة أو فاسدة . فإذا. صلحت عقيدته صلح 
فيه کل شيء ؛ وان فسدت فسد کل شيء . 1 ۰ 

أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره » وليست قوانين الحماعات 
ولا سلطان الحكومات بکافيین وحدهما لإقامة مدينة فاضلة حارم فيها 
الحقوق » وتودي الواجبات على وجهها الكامل ؛ فإن الذي يودي واجبه 
رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية › E‏ اطمأن 
إلى أنه سيفلت من طائلة القانون . 


ومن الحطأً البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضمانا 
ا للسلام والرخاء > وعوضاً عن التربية. والتهذيب الديي واللحلقي ؛ ذلك أن 
العلم سلاح ذو حدين : يصلح للهدم والتدمير › كما يصلح للبناء والتعمير ؛ 
ولا بد في حسن استخدامه من رقيب أخلاتي يوجهه لير الإنسانية وعمارة 
الارن ٠‏ لا إلى تشر الشر وافماد: 

ذلكم الرقيب هو العقيدة والإبمان . 

غير أن الإمان على ضربين : « إيمان » بقيمة الفضيلة » وكر امة الإنسانية › 
وما لى ذللك من المعاني المجردة 4 الي تستحي النفوس العالية من محالفة 
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دواغها ا واي أعفيت من اعات الارحة والأجرة اة ”وزان 
بذات علوية » رقيبة على السرائر » يستمد القانون ساطانه الأدني من أمرها 
ويها » وتلتهب المشاعر بالحياء منها » أو بمحبتها » أو بخشيتها . ولا ريب 
أن هذا الضرب هو أقوى الضربين سلطانا على النفس الإنسانية » وهو أشدهما 
اة الأعافي قري ,قلات ار اظ ٠‏ اها فا ي فرت 
الاصة والقامة. 
٠‏ من أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد 
االعدالة والنصفة ؛ وكان لذلك ضرورة اجتماعية > كما هو فطرة إنسانية . 
وأنت فهل عسيت أن بخالحك شيء من الشلك ني مدى حاجة اللحماعة 

ني محتلف الأمم والشعوب إلى ازدهار هذا الروح الديي فيها ؟ وهل 
ان كبيرة أسست نهضتها في عصرنا هذا على غير الدين » وقد استتب 
النظام فيها ومكن ها في الأرض ؟ 

إننا لا نريد أن نسبق الحواذث » وأن نتنباً بمصير هذا البنيان الذي أسس 
على غير تقوى من الله ورضوان . ولكننا حب أن نقدم لك نموذجا » لا من 
أقوال رجال الدين » بل من آقوال أقطاب العلم » وزعماء السياسة » وقوّاد 
٠‏ الحرب » ني تلك الدول نفسها . فاستمع إلى قول روبرت ميلليكان ۲إ6طهR‏ 
(lal Millqkan‏ الطبيعي الأميركي : إن أهم أمر في الحياة هو الإبمان حقيقة 
المعنويات وقيمة الأخحلاق . ولقد كان زوال هذا الإبمان سبباً للحرب العامة 
aS e‏ فلن فلن يبقى للعلم قيمة › بل يصير إلعلم 
نكبة على اة . وقول الدکتور وlıصjg Le Président Wilson‏ 
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بأمريكا : «وخلاصة المسألة أن حضارتنا 
إن لم نقذ بالمعنويات » فلن تستطيع المابرة على البقاء بماديتها ؛ وأنها لا 


(۱) کتاب «.الدين والعلم » اللمشير أحمد معزت باشا ص ۱۷۳ . 


(Oo 


“ 


حكن أن تنجو إلا إذا سى الروح الديي ي جميع مسامتها .. ذلاف هو الأمر 
الذي بجحب أن تتنافس فيه معابدنا »> ومنظماتنا السياسية »> وأصحاب رءوس 
أموالنا ؛ وكل فرد خائف من الله حب لبلده 7 ۰ 

وقول الماریشال بيان 1e Maréchal Philppe Pé‏ عاهل الدولة 
الفرنسية ي خاتمة حطابه الذي أذاعه على أمته ني یوم ۲٣‏ ونیو ۱۹٤١‏ عقب 
توقيع الهدنة الي التمسها من زعم ألمانيا المنتصرة : « إني أدعوكم أول كل 
شىء إلى وض أحلاي 4 وقول المارشال مونتجومري اء Mo 1†g0‏ 
في حطبته أمام ابحيش الثامن يوم ٤‏ مارس ٠۹١١‏ : «إن أهم عوامل الانتصار 
في الحرب هو العامل الأخلاتي ؛ ولا بمكن لقائد أن يدفع جنوده إلى بذل 
أقصى جهودهم ني العمل إلا إذا كانت ضمائرهم مرتاحة إلى ما يعملونه ‏ 
ويقيني أن الحيش إذا سار على غير مرضاة الله سار على غير هدى . 

إن خطر الاحطاط الحلقي ني أفراد الحيش أعظم من خطر العدوّ› 
ولذلك لا نستطيع أن ننتصر في معركة » إلا إذا انتضرنا على أنفسنا قبل كل 
شي ء . 

إن اللحدمة الحليلة الي توديما الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد ٠‏ 
فليست كل مهمتها أنما المبعث القوي لتهذيب السلوك » وتصحيح المعاملة > ٠‏ 
وتطبيتق قواعد العدل » ومقاوفة الفوضى والفساد ؛ بل إن ها وظيفة إبجابية 
أعمتى أثر ني كيان ابلحماعة . ذلك أنا تربط بين قلوب معتنقيها برباظط من 
المحبة والراحم › لا یعدله رباط آخحر من ابحنس » أو اللغة » أو الوار » 
أو المصالح المشتركة . : 

. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) عن الصحف الفرنسية في ۲٣‏ يونیو ٠١٤١‏ 

(۴) عن الصحف المصرية ني ه مارس سنة ٠١١۱‏ . 


۰١ 


بل إن هذه العلاثق مجتمعة »> مهما يكن أثرها الظاهري من كف الأذى 
وبذل المعروف التبادل » تظل روابط سطحية تضم الأفراد كما تضم الأعواد 
في ضغث » ولا تزال تتخللها الفجوات والغرات والحواجر النفسية .... 
حى تشدها رابطة الأخوة في العقيدة > والمشاركة في الئل العليً > فهنالك 
تعود الكثرة وحدة » وتصبح النفوس كالمرايا المتقابلة » تنعكس صور بعضها 
ي بعض .. 

بل كثيراً ما تستغى هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات الأحرى › 
فتنقعد بها أقوى الوشائج وأدومها بين أفراد احتلفت أجناسهم » وتباينت 
مجاتہم › وتباعدت ديارهم › وتفاوتت مصالهم . وکٹراً ما نری الدول 
الي تقوم على قاعدة المصالح المشتركة ني الوطن بين ملل مختلفة تضطر إلى 
الاستنجاد با في هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون على اللحير »> والتناصر 
على دفع عاءوان المغيرين . ولذلك قيل بحق : إن الوطنية الي لا تعتمد على 
باعثة من الحلق والدين إنما هي حصن متداع يوشلك أن ينهار . › 

وجملة القول أن الأديان تحل من الجماعات محل القلب من الجسد» ٠‏ 
ون الذي يورخ الديانات كأنما ورخ حياة الشعوب » وأطوار المدنيات . 


۲ 


۰ 


لم2 الكرابع 


في نشأة العقيدة الإهىة 
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الموامل الأولى لإيقاظها ني النفوس : 

أشنا ي اليضت السابق إلى أن ظاهرة التدين تستند في أصلها إلى مبدأين 
مرتكزين ني بداهة العقول » وهما قانونا « السببية والغائية » . ونبادر الآن 
فنكرر أن هذين القانونين مى فهما على كماما انتهيا إلى أسمى العقائ_ 
اديه عقيدى الو انارو ون عقا 
وليدة ضرب من الغفلة أو الكسل العقلي بقف مها ي بعض الطريق 

أما قانون السببية فيقرر أن شيئاً من ( الممكنات ) « لا محدث بنفسه 
من غير شىء » ؛ لانه لا حمل ي طبيعته السبب الكاني لوجوده › « ولا 
يستقل بإحداث شيء » ؛ لنه .لا يستطیع أن منح غیره شیا لا بملکه هو » 
كما أن الصفر لا بمكن أن يتولد عنه عدد إ حابي . فلا بد له في وجوده واي 


0) التعبير المشهور هو أن شيئاً لا محدث من لا ثي ء » وقد أضفنا عبارة : « من الممكنات » 
تحديداً للمجال الحقيني الذي يطبق فيه هذا المبدأ > ودفعاً للخطاً الذي ينجم من أخذه على إطلاقه . 
ذاك أن الأمور « الضرورية الوجود » - ككون الكل أكير من جزئه »> وكون الشي ء عين 
نفسه » ون ضم الواحد إلى الواحد ينشأً عنه اثنان وضم الصفر إلى الصفر لا رج منه عدد 
إ بجا » Ra‏ من أحكام قانون العينية N E E‏ 
موجودة بنفسها لا بسبب خارجي . والأمور « المستحيلة » - ككون الحزء أكبر من كله » 
وكون _الشي ء غير نفسه » أو عين غيره »> إلى أشياء ذاك من أخكام قائون افا ا ف 
نفسها سبب عدمها ؛ فلا تقبل الوجود بنفسها ولا بغيرها . أما « الممكنات » الي تقبل الوجود 
والعدم ولا تقتضي طبيعتها واحداً منها » فإن وجودها إنما برد إليها من سبب خارج عنها حت ؛ 
إذ لو وجدت بنفسها لکانت أو جود » وهو خلاف المفروض . 


٤ 


ار من سيب خارجي .. وهذا السبب الحارجي إن لم يکن موجوداً بنفسه 
احتاج إلى غيره . فلا مفر من الانتهاء إلى سبب ضروري الوجود يكون هو 
سبب الأسباب . 

وأما قانون الغائية فمن موجبه أن کل نظام مركب متناسق مستقر لا کن 
أن بحدث عن غير قصد » وأن كل قصد لا بد أن يدف إلى غاية » ون 
IST‏ تشوفت النفس من 
ورامها إلى غاية أحرى .. حى تنتهي إلى غاية كاية ثابتة هي خاية الغايات . 


نعم إن طاقة البشر »> وطبيعة المخلوق » أعجز من أن تحصى ° e‏ 
الأسباب والغايات مرحلة مرحلة » وتتابع سلسلتها حلقة حلقة »> حى تشهد 
بداية العام ونمايته . ولذالك يست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء 
وغاياتما الأخيرة » وأعلنت عدوها عن هذه المحاولة »> وكان قصاراها أن 
أخطو خحطوات معدودة إلى الأمام أو إلى الوراء > تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة 
الغيب الي يسوي ني الوقوف دونما العلماء والجهلاء . 

ولكن هذا البأس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلا“ في ماضيها 
ومستقبلها » يقابله يقين إجمالي ينطوي كل عقل على الاعتراف به طوعا أو 
كرهاً » وهو أنه مهما طالت سلسلة الأسباب الممكنة والغايات الحزثية › 
وسواء أفرضت متناهية أو غير متناهية › فإنه لا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية 
وجودها من ٳثبات شيء آخر يحمل ي نفسه سبب وجوده وبقائه » بحيث 
بكون هو الأول الحقيقي الذي ليس قبله شيء › والغاية الحقيقية الي ليس 
بعدها شي ء۰ وإلا لبقيت كل هذه الممكنات ني طي الكتمان والعدم » (إن 
م يكن ها مبدأ ذو وجود مستقل )» أو لبقيت لعزا وعبفاً غير معقول › ( إن 
لم تكن هما غاية تامة تنقطع بها بحاجة النفس ويستقر مضطرما ) . 

نقول : إن وجود هذه الحقيقة الأولى والأخيرة ضرورة عقلية لا مناص 
من التسليم بها » ولا مجال لأحد أن يكابر فيها مى فكر قليلا ني الوضع الذي 
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يوّول إليه إنكارها . اللهم إلا إذا فرضناه كاثناً أخرق › لا يذعن لقواعد 
لمنطق والحساب » ولا يبالي أن يبطل كل شيء ني الأذهان . 
فإذا سألنا هنا عن نشأة العقيدة الإهية » فليس سوالنا عن منشاً هذه 


الضرورة الكامنة في العقل الباطن » واي هي من الأوليات الي لا يسأل عن 


مصدرها . وإنما السوّال عن العوامل والملابسات الي تكون قد رفعت هذه 
؛الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظ › ثم لم تكتف بإبرازها أمام العقل قضية 
نظرية » بل حولتها إلى فكرة حية ملهبة للمشاعر » وطبعت موضوعها بطابع 
خحاص عله ذاتاً علوية تنوجه إليها القلوب بالرغبة والرهبة › والدعاء 
والحضوع . ' 


جمهور الباحثين في هذه المسألة لا يطلبون من مهم الوقوف على الأسباب 
العامة. الي تتيسر دراستها ويمكن التحقق من وجودها في كل عصر › والي 
يعقل آنا هي الي أبقظت ولا تزال توقظ الحاسة الدينية ي الإنشان » بل 
E‏ الدين » الصورة الي ظهرت فيها الأديان أول ما . 
ظهرت ني الوجود . فالأولية الي :يريدون تقريرها ليس أولية ني الر تيب 
امنطقي فحسب ( كتقدم المقدمات على النتائج ) وليست أولية تارحية نسبية 
( أعي بالإضافة إلى العصور المعروفة ) بل هي أولية زمانية مطلقة » تقترن 
بظهور الإنسان على هذا الکوکب . 


والمنهج الذي يسلكونه للوصول إلى هذا المطلب هو التنقيب عن أديان 


الأمم القدية » أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة » حى إذا ما انتهى 


بهم السير أي تلك العصور المظلمة » أو تلك الأقطار المنعزلة › إلى أقدم مظهر 


مروف من مظاهر التفکیر الديي › اعتبروه صورة مطابقة لما كان عليه 
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الإنسان الأول . 
ولا كانت المرحلة النهائية في نظر باحث معين لا تنطبق دانم على المرحلة 


eT 


الأخيرة الي يصل إليها باحث آخحر › انقسم الباحثون ني الموضوع إلى شعبتين 

> ففريق منهم » يذهب إلى أن الدين بدأ في صورة اللحرافة والوثئية‎ ١ 
وأن الإنسان أذ يترقى ي دينه على مدى الأجيال حى وصل إلى الكمال فيه‎ 
بالتوحید › کما تدرج نحو الكمال ني علومه وصناعاته › ڪ زعم بعضهم‎ 
أن عقيدة « إلإله الأحد » عقيدة جد حديثة » وأنما وليدة عقلية خحاصة‎ 
. بالحنس السامي‎ 

هذه النظرية نادى ما أنضان مذهب « التطور التقدمي > أو التصاعدي ( 
Evolutionnisme progressisie ou ascendent‏ « الذي ساد ٤‏ أو روا ي 
القرن التاسع عشر » في .كر من فرع من فروع العلوم » وحاول تطبيقه 
على تاریخ الأديان عدد من العلماء منهم. سبنسر Spencer‏ < ,تلور Tylor‏ « 
وفریزر ۴٣۵2١۲‏ »> ودور کایم Durkheim‏ » وغیرهم » وإن اختلفت 
وجهات نظرهم ني تحديد صورة العبادة الأولى وموضوعها. 


« وفريق آخر » يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب »> ويشبت 
بالعكس أن عقيدة الحالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت ني البشر »> مستدلا 
انا مم تنفك عنها أمة من الأمم ني القديم والحديث . فتكون الوثنيات إن 
هي إلا أعراض طارئة » أو أمراض متطفلة » بجانب هذه العقيدة العالمية 
الحالدة . 


وهذه هي نظرية « فطرية التوحيد وأصالته » » الى انتصر ها جمهور 
من علماء الأجناس » وعلماء الإنسان » وعلماء فس . ومن أشهر مشاهيز هم 
لانج ع«و1 الذي أثبت وجود عقيدة «الإله الأعلى » عند القبائل الهمجية 
ني أوستراليا > وإفريقيا > وأمريكا . ومنهم شريدر ١٠ل١٥ءطه‏ الذي أثبتها 
عند الأجناس الارية القديمة ؛ وبروكلمان «a”اء)ءهء8‏ الذي وجدها عند 
الساميين قبل الإسلام ؛ ولروأo 1a Roy‏ وکاتر فاج Quatrefages‏ عند 
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أقرام أواسط إفريقيا ؛ وشميدت الفنصطه؟ عند الأقزام وعند سكان أوستراليا 
الحنوبية الشرقية . وقد انتهى بحث شميدث هذا إلى أن فكرة « الإله الأعظم » 


.توجد عند جمیع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية" ٠ . ٠‏ 


غير أنه مهما تتفاوت النتائج ني نظر المذهبين : «التطوري والفطري » ' 
فإنهما متفقان على موضوع البحث ؛ وهو تحديد صورة العقيدة «البدائية » 
الحقيقية » وعلى منهاجه » وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة . 

و ف أن وضع المسألة على هذا الوجه > ومحاولة حلها من هذا 
الطريق » ينطوي على حط مزدوج : خحطأً في الغاية > وخطاً تي الوسيلة . 

أما من حيث الغاية الى بهدف إليها البحث » وهي تحديد الأصل الأصيل 
العقيدة » والمظهر الذي ظهرت به ي أول الأزمنة بإطلاق ؛ فلأن هذه المنطقة 

٠‏ « البدائية المحضة » قد اعتبر ها العلم شقة حرام حظرها على نفسه »> وأعلن 
في صراحة كاملة خروجها عن حدود عله . فاقتحامها الآن باسم العلم تعامل. 
بصلك مزيف » وتستر بثوب مستعار » وکل حكم يصدر تحت هذا الاسم 
- يكون صادراً عن قاض معزول » فاقداً للركن الأول من ساطته الشرعية . 
ومورخو الديانات على اللمعصوص معترفون بأن الآثار اللحاصة بديانة العصر 
الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاماً ؛ فلا سبيل اللخوض فيها 
إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب . 

وأما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة 
الأمم المنعزلة-المتخلفة عن ركب المدنية » فلأنه مبي على افتراض أن هذه 
الأمم كانت من بدايتها على الحالة الي اوصل إليها بحثنا > وألا لم تمر بها 
أدوار متقلبة . وهو افتراض لم يقم عليه دليل » بل الذي أثبته التاريخ واتفق 
٠‏ عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية »> هو أن فترات الركود والتقهقر 


Schmidt. ouy. Cité, p. 30 (1) 
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الي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة » وأن هذه 
المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة > قريبة أو بعيدة » في 
أدوار تتعاقب على البشرية »> كما تتعاقب الفصول السنوية على الطبيعة بحيث 
یصبح من العسير أن حكم بصفة قاطعة بأهما بدأت دورة الزمان . وليس 
تعيين أحد الأمرين للابتدد الحقيقي بأ ثبت تار يا من مقابله . فكذلك نقول 
في شأن العقائد الدينية : إنه من ا أن تكون الحرافات القدعمة بداية 
دیانات › کما بمکن أن تكون نتيجة بحلل وتحريف لديانة صحيحة سابقة 
مزقت أهلها الحروب › أو أفسدتهم الآفات الاجتماعية »> فقلت عنايتهم 
بأصول دينهم » وتلقوا بالتسليم والقبول کل ما سمعوه من أفواه الأدعياء 
والدجالين »> وشاعت بينهم هذه الروايات وتوارثوها حى أصبحت سنا 
مقدسة . ولقد أنصف العلامة هوفدنج ع«نك۴؟86 حين قال : «إنه يبع 
كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان ي حل مشكلة بزوغ الدين في النوع الإنساني .. 
فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى في موضع ما » وکل ما نجده 
إنما هو سلسلة من صور محتلفة الديانات متقدمة قليلا أو كثيراً ... » « حى إن 
أحط الممجية الي نعرفها ا بأدوار شى » وتطورت تطوراً 
بعیدا ۲ ٩‏ : 

› الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها‎ TT 
. وأنما أسست على جرف هار لا تطمثن عليه الأقدام‎ 

وبمتاز المذهب التطوري بأنه مببي على افتراض آخر لم يقم عليه دلیل 
کذلك » وهو یاس اللكات ا 3 عل الوق البدنية 


وان و ٢‏ لمعل ا إن اله و ا 


Harald Hoffding,. FBHOROpINE de la Religion, trad. fr. (1) 
pp. 126-127 
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أنه بدأ حياته الروحية بالسخف والحرافة > ولم يصل لى العقيدة السليمة 
إلا بعد جهد وعناء. 

ونعن نسأل قبل كل شيء عن الأصل الذي بي عليه هذا القياس : 

هل صحيح أن قوى النفس المختلفة تسير ني نموها على قدم المساواة › 
وأن حياة الناس الروحية تمشي ني كل أدوارها جنا إلى جنب مع حيا- 
المادية ؟ أولسنا نرى هاتين الظاهر تين تسيران أمامنا ني طريقين متعارضين ؟ 
فإذا صح ما يقال من أن الإنسان کان ني بدایته قانعاً بکهف يوویه » وجلد . 
حيوان يسر به بشرته »> وشيء من الأعشاب يدفع مخمصته › ألا تکون 
قلة مشاغله ومطاحه المادية قد تركت ني نفسه فراغاً عيقاً للتأملات الي 
ترهضف حاسته الدينية > وتنمي مشاعره الروحية العليا ؟ كما أن اشتغال الناس 
في عصور المدنيات برف الحياة الحثمانية » يودي إلى عكس هذه النتيجة 
ذلك أن الغرائز المتقابلة تضعف وتتقلص > بقدر ما تنمو وتقوى أضدادها › 
ككفي اليزان : لا ترتفع إحداهما إلا انخفضت الأخرى . 

على أن قليلا“ من التأمل يمدينا إلى أن قياس الأديان على الفنون والصناعات 
إنما هو محاولة للجمع بين بين أمرين لا تولف بينهما حقيقة نوعية مشتركة › بل 
تتباين طبائعهما وؤسائلهما . فبينما حقاثق العلوم ثروة واسعة ترخل النفس في 
طلبها واكتسابما »> ويتطلب اقتناوها وتنميتها علاجاً ومثابرة » واستعانة ‏ 
بأدوات منفصلة ني غالب الأمر » حقيقة الدين توجد عناصرها قارة بين 
الحوانح > وتعرض دلائلها لائحة أمام الحس > حى إن التفاتة يسيرة لتكفي 
ااظفر :با ي حدس ريح + .كارف الحاطف . وليس إدراك هذه الحقيقة 
الكبرى محصول إدراكات لقائق الكون ودقائقه الحزئية »> ولا هو أشق 
منها كما ظن ؛ بل إنه يتقدمها وبمهد هما » ي نظرة كلية تلم بها جملة › 


. ) انظر أول صفحة من كتاب المقاد عن نشأة المقيدة الإهية ( الله‎ )١( 


e 


قبل أن تفحص أجزاءها وتفصيلاتما . ولذلك يستوي العالم والحاهل ني أصل 
هذا الإحساس : كل على فهمه جد ني الکون ما يبهره ويستولي على مشاعره . 

ولقد كان مقتضى الوضع السام » في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان . 
یا ن او انت دی رع لا سير الفنون والصنوعات _ 
بل بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم . ألا وإننا نعرف 
بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات ندأت بعقيدة التوحيد النقية › 
م خالطتها الشوائب والأباطيل على طول العهد . فالأشبه أن تكون هذه سنة 
التطور في الديانات كلها : أن بدايتها دابا خير من ايتها . 

فإذا أبينا إلا .أن نقيس تطور الدين على٠‏ تطور الفن » كان من الحتق علينا 
ألا نأخذ ني هذه المقارنة بالمقابيس السطحية والتشابه اللفظي الأجوف » بل 
ننظر إلى جوهر الأشياء وأعاقها > وحينئذ ينقلب هذا القياس نفسه حجة في 
يد أنصار « الفطرية » . ذلك أن معى «التطور » ني الفنون - كما في كل 
کان حي - هو أنما تبدأً في صورة ساذجة » متحدة » متجانسة » ثم تنتقل 
تدرا إلى نوع من من التكر والرکیب » تزداد به تعقیداً کلما بعدت عن 
أصلها . وواضح أن تطبيق هذا القانون التطوري بعناه العلمي الحيوي على 
العقيدة الإلمية يستوجب أنا سارت أيضاً من الوحدة إلى الكترة» ومن 
النقاوة والسهولة واليسر > إلى التعقد بالإضافة الأسطورية ء والزوات 
اللحيالية ٠‏ الي لا ضابط ها من العقل السليم . 


أما «التطور » جعناه الأدي »> وهو ارتي من النقص إلى الكمال › 
فشن اونا علا ولا م وة 2 و مک هه م ا 
على التاريخ البشري » وإنما هو إحدى القم العلا التي تطمح إلبها النفوس » 
وتشرئب إليها الأعناق ؛ فتبلغها TS‏ . نعم إن کل 
مصلح لا بد أن يكون مومت بإمكان تحقيق هذه" الغايات السامية » إذ لولا 
الأمل ي قابلية الأخلاق والعقائد ‏ للتحول والرقي › لبطل کل تشريع › 
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ا من العبث بذل أدنى مجهود للتقدم . ولكن شتان ما بين E‏ 
الرقي وبين خحققه بالفعل > فهذا مطمح لا يناله إلا من أدى مهره من العزية 
الصادقة › والمجاهدة المتواصلة 4 وتاریخ الإنسانية ۷ لسر ي هذا الاحاه 
على حط رأسي مستقم . 


هكذا نرى أن التحليل النفسي » وشواهد التاريخ » والتطور الصحيح ٠‏ 
لا يقف شيء منها ي صف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية ؛ 
والي تجعل الحرافة والأسطورة هي بداية الأديان ؛ بل إا بالعكس 
تميل إلى تأييد النظرية المقابلة ا 
إلى صف الحقائق التارحية المغرؤغ منها ؛ لان هذه الدلائل كلها لا تقد 
لنا ضماناً من المنطق ولا من الواقع شت ةن الوادت كانت سير 0 
. داتماً على وفق ما ألفناه من الأوضاع » ولا على الوجه الذي كان ينبغي أن يكون . 

بل ها هنا نظرية ثالثة بمكن الأحذ بها في المسألة . وتقريرها أن الرشد 
والضلال ني الفكرة الدينية ليستا ظاهر تين متعاقبتين فقط » صعوداً أو الحداراً 
ع مدى العصور » بل هما ظاهرتان متعاصرتان » موزعتان ي كل أمة 
وجيل » تبعاً لاحتلاف الأفراد ني درجات استقامة الحدس العقلي » ونبل 
الحس الباطي . فلا بخلو جيل ما من نفوس صافية تدرك القيقة نفية من 
شوائب اللحرافة › وأخریى دون ذلك . ولعل هذا الوصف هو و 
الأوصاف تصويراً للواقع المعروف » فقد اتفق الموثوق بهم من مورخي 

)١(‏ نعم إن الناظر ني الأديان الىماوية الثلاثة بق افر اء وتقدماً تدرا 

محققاً . لكن هذا التقدم لا يبرز فيها بصفة مطردة من حيث هي حقيقة خارجية تطبيقية حا 
يدين ها أهلها » كا كان يلزم لو صح المذهب التطوري ؛ بل في حقيقتها التنريلية من حيث 
طبيعة دعوا ومناهج: تشريعها ... وحى من هذه الوجهة الأخيرة ليس هو تطورا من اللطأً إلى 
الصواب. کا ترید أن ا المذاهب التطورية للأديان » وإنما هو تدرج تصاعدي في 3 
الوفاء والشمول والكمال. و لعلنا تؤاتينا الفرصة لعرض هذه المقارنة مقتبسة من النصوص المقدسة . 
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الأديان كما أسلفنا على أن أشد الشعوب همجية ووثنية لم تنفاك عن الاعتقاد 
.بإله حالق هو رب الأرباب . لكن بين القدر الذي عرفناه من تاريخ البشرية 
وبين عصر نشأما » لا تزال الثغرة واسعة لم تسد ولن تسد ؛ إذ لم يقل أحد 
أن الوقائع المغقودة الوثائق بمكن إثبانما على وجه قاطع بمثل هذا الضرب 
من التخمن »› اعتماداً على مجرد جسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين 
الوقائع المعروفة > دون ثبت من تشابه الظروف والملابسات في طرني القياس . 
هكذا عجزت وسائل العلوم أن تقدم لنا بياناً شافياً بطمن إليه القلب 
عن ديانة الان نسان الأول . أما ن أحب أن اسر شد صوص الكتب: المماوية : 
فإنه سوف جد فيها ما يشد أزر القلئينسبلولية_العقبدة الإهية الصمحيحة › 
لا في الغريزة فحسب : «فطرة الله الى فطر الناس عليها » بل :في التطوز ' 
الزماني كذلك . فهذه النصوص تنادي پان الناس بدعءوا حاتم مستقيمين . 
على الحق موتلفين عليه > وأن الاحراف والاختلاف إنما .جاء عرضاً طارئاً 
ا الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » > وأن استمرار 
هذا اللحلاف واتساع ث شقته إنما کان بتأثير الوراثة وتلقین کل جيل عقيدته 
اللناشئين فيه : « كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه مهو دانه » أو ينصرانه › 
أو بمجسانه » . وإلى ذلك كله فإن الكتب السماوية مثفقة على أن الحماعة 
1 الإنسانية الأولى م تترك وشأما تستلهم غرائزها هاچ و مرن 
ومذكر » بل تعهدتما السماء بنور الوحي من أول يوم > فكان أبو البشز 
هو أول الأفذاذ الملهتمين » وأول المومنين الموحدين » وأول المتضرعين 
الأوابين . 
لكن الالتجاء إل هذه النصوص اعتراف ضمني بان وسائل الملم الإشري . 
وحدها عاجزة عن أن تصل بنا من طريق يقيي إلى نقطة البدء الحقيقي ‏ . 
للدين . والواقع أن الحل النهائي هذه المسألة إنما يكون عن طريق الوحي . 
ع داحلة ي منطقة الغيب الي هي موضوع الإعان » وليست من شان 
العلوم الاستقرائية ‏ ولا العلوم الاستنتاجية . 
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وجملة القول أن كل النظريات الي حاولت ححديد ديانة الإنسان الأول 
بالتطبيق على ديانات القرون الماضية > أو الأمم الهمجية > فضورتما النا 
تارة سليمة »> وتارة سقيمة » وتارة ملفقة › إا هي افراضات مبنية على 
افتراضات فهي لاتصف التق الثابت نم٠ 1٥‏ » الذي هومطلب العلم الصحيح › 
وإنما تعرض احتمالات تشبه الحققلیلا أو کثر ا( ou — vraisemblables‏ +(. 

فإذا بحن عرضنا الآن شيئاً من هذه النظريات » فليكن معلوما أننا لن 
نتابعها ني تلك الدعوى العريضة »> وهي ألا ترسم الصورة الأولى المطلقة 


احبة اة بل ستقع متها غاب الحيلء أو باب فاي اسي . 
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لا أكثر من ذلك . 


المذاهب الكونية أو الطبيعة : 
۱ ع الطبيعة العادية : 


يرى فريق من العلماء أن العامل الأول ني إثارة الفكرة ا و 


النظر في مشاهد الطبيعة »> ولاسيما الأفلاك والعناصر . 

ذلك أن التأمل ني هذا المجال غير المتناهي مجعل الإنسان يشحر بأنه 
محوط من كل جائب بقوة ساحقة غلابة »> قوة مستفلة عن إرادة البشر › 
مخضع احميع لتأثيرها » ولا'قدرة همم على تحويل سيرها أو ثعديل نظامها › 
فجت اله من داك عور مولت من دة وإفجاب؛ یری به الکون 
أشبه شيء با معجزة › « وف ای کو اکر ا N‏ 
طبيعية من الطبيعة نفسها » . 

أشهر مقرري هذه النظرية هو العام الأ ماي ما كس ميلر Ma× M1r‏ 
ي کتابه عن الأساطير الممارنة yعەاMyIho‏ مompParalive‏ وهو لا يبنيھا 
على هذا الاعتبار النفسي وحده »بل يستند فيها إلى وثائق لغوية » استمدها 


من دراساته المقارنة للأساطير والتماثيل القديمة » وعلى الأخحص من دراسة أ 
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الفيدا #فه۷ 1 ر كتب الديانة البراهمية ) > حيث وجد أن أسماء 
الآهمة فيها هي ني الغالب أسماء لتلك القوى الطبيعية العظيمة > كالسماء 
a‏ وأن هذه الأسماء بعينها تتشابه حروفها ي سائر اللغات 
المسماة « باهندية الأوربية ٠‏ . فخلص من ذلك إلى أنه » قبل تشعب الشعوب 
الإنسانية وخروجها من موطنها الأول »> كانت هناك لغة واحدة» تعر 
عن هذا النقديس العام لقوى الطبيعة الكبرى . فتكون إذاً هي الفكرة 
الأولى قبل ظهور الحضارات . 

غير أنه لما كانت الديانة معناها 'الحقيقي لا توجد إلا حيث يوجد 
اعتقاد بكائنات حية عاقلة » فعالة » يتوجه إليها بالعبادة > لزم السوًال عن 
سبب هذا التطور الفكري : من النظر ني مشاهد الطبيعة » إلى التفكير ي 
تلك الكاثنات الروحبة . 


بحيب ماكس ميلر بأن هذا من أثر اللغات نفسها» للها أي العادة 
تنسب لكل ظاهر ة فعا يشبه أفعال الإنسان » فنحن نقول إن النهر « محري » »› 
والشمس « تطلع » › والمواء «يين أو يز چر » »۰ والنار شی او تزفر » 
إلى غير ذلك : فهذه التعبيرات الي كانت في أصلها تعبيرات مجازية تشبيهية “ 
طال بها الأمد حى أخذت على حقيقتها ؛ فصازت هذه العناصر نفسها 
تأحذ ني الأذهان صورة الكائنات' الحية المفكرة »> ومن هنا نشأت عادة 
تمثيل الأفلاك والعناصر في رموز مجسمة على صورة الحيوان أو الإنسان » 
ولعب الحيال ني ذلك دور هاماً : فكان تارة يرمز إلى الشىء الواحد 
بتماثيل محتلفة » عل عدد ماله من آسماء ؛ وتارة يرمز إلى الأشياء المتعددة 
الي جمعها امم مشتر ك باعتبارهاحقيقة واحدة تتحول من نوع إلىنوع »وهكذا. . 

هل حن بحاجة إلي تذكير القارىء بأن هذه المحاولة التي قد تنجح 
ني تعليل الأساطير وا مئل » لا تصلح تفسيراً للأديان ؟ 

لقد اعرف میلر بأن العقلية الي تتصور العناصر بصورة الحيوان المفكر 
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عقلية مريضة » أوقعها الوهم والحيال ي حبائله حى وصل با إلى درجة 
الحبل والهذيان . EE‏ 

E SS‏ أسلفناه 
ي تحدید معی الدين › وأنه اعتقاد ي «( روح ) مستقلة تسيطر على الطبيعة 
لا ي « نفس » محصورة ني الطبيعة ن مسايرة ها . 


فالصواب ني تفسير هذه النقلة الفكرية »> من المادة إلى الروح » أ 


انتقال من الكا. إل لكر وهو انتقال .معنوي طبيعي من غير حاجة 


NEN MA 
من التفكير ني ذوق الفنان ؛ والناظر في دقة الآلة المركبة ينتقل فكره توا‎ 
إلى مهارة المهندس ؛ كذلك التأمل ني عظمة البدائع الكونية ينساق بطبيعته‎ 


إلى التفكر ني عظمة القوة العاقلة الي تدبرها. كانت تللكت النظرة 


الأسطورية ر الي تستنطق الحماد وتعتقد أن ني جوفه روحاً عاقلة ) ليست 
عقلية ولا دينية > فهذه النظرة الاستنتاجية > على عكس ذلك » دينية 
منطقية معاً . ذلك أن العقل الإنساني لايكاد بتصور أن جمادات لا روح . 
فيها ولا شعور بمكن أن تتحرك بنفسها وتنتقل ني. أوضاع منظمة »> بين 
أجرام أخرى متحركة بحركات منظمة مباينة ها على أبعاد محددة » وبطريقة 
مودية إلى غايات معقولة » من غير أن تكون مدفوعة مباشرة أو من طريق 


غر مباشر بشي ء ذي إرادة وشعور › محركها Ny‏ 


على حساب ثابت دقیق . 


٠‏ قدر في ذهناك بيتاً منستق البنيان . فاحر الأثاث والرياش ٠‏ قائماً على 
جبل مر تفع 0 که غابة كثيفة 2 وقدر أن رجلا جاء لى هذا البيت 


فلم جد فيه ولا حوله دیاراً: ولا نافخ. نار . فحدثته نقسه بأنه عسى أن 
تکون صخور الحبل قد تناثر بعضها› م نجع ما تناثر منها ليأخحذ شکل 
هلا القصر البديع . . e‏ فيه من عحاډع ومقاصر وأماء ومرافق : وأن 
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تكون أشجار الغابة .قد تشققت بنفسها ألواحاً »> وتركبت أبواباً. وسوراً» 
ومقاعد ومناضد »› م أخذ كل مها مكانه فيه . وأن تكون خيوط النبات »› 
وأصواف الحيوان وأوباره »> قد تحولت بنفسها أنسجة موشاة » ثم تقطعت ' 
طنافس » ووثائر »> وزراني » فانبشت ي حجراته واستقرت على ارائکه ؛ 
وأن اللصابيعم جعلت تهوى إليه بنفسها من كل مکان فنشبت ني سقفه زرافات 
ووحدانا ... ألست تحكم بأن هذا حلم نانم » أو حديث خرافة »> قد أصيب 
صاجبه باختلاط يي عقله؟ فما ظنك بقصر ... السماء سقفه » والأرض 
قراره »> والحبال أعمدته »> والنبات زينته > والشمس والقمر والنجوم 
مصابيحه ؟ أيكون ني حكم العقل أهون شأناً من ذلك البيت الصغير ؟ أولا 
يكون أحق بلفت النظر إلى بارىء مصور » حي قيوم + خلق فسوى > 
وقدر فهندی ؟. 


وإذا کان الإعجاب بالاثر الفي البارع ا الإنسان بفطرته على 
التساوأل عن الفنان الذي أبدعه »> وبحفزه إلى التوجه بفكرته إليه سواء 
أعرف شخصه أم لم يعرفه » ليعير له عن هذا الشعور والتقدير > أليس 
الإعجاب ببدائع الملكوت أحق بأن. يتحول إلى مناجاة مبدعه »› والإفضاء 
إليه بعبارات التبجيل العميق » والتقديس البليغ ؟ وهل العبادة ي جوهرها 
ولبها إلا ذلا ؟. : 
ألا وإنك لو أخذت تلل هذه المناجاة اللحاضعة > لوجدتما تنطوي 
بالضرورة على عنصرين جوهريين : فهي تفترض (أولا ) أن الشيء الذي 
تتوجه إليه أهل لأن يستقبل حديث من يناجيه » وتفترض (ثانياً ) أنه أسمى 
مقاماً وأكمل صفة من الإنسان ؛ لأنه يستطيع ما لا يستطيع الإنسان . فلا ٠z‏ 
بمكن والحالة هذه أن يكون مادة صماء عمياء » لا تحسك ولا تراك › ولا 
تح ا ؛ وإلا لكان المعبود محروماً من مزايا الحياة والعقل والشعور 
الي يتمتع با عابده » وهو قول متناقض هدم نفسه . 
مک تتو لد العقيدة الإمية > والحركة العبادية > من تزاوج مبدأين 
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نفسيين أحدهما غريزة عقلية > وهي غريزة التطلع لفهم الطبيعة »> والثاني 
حاسة وجدانية »> وهي حاسة التذوق الفي لا ي الطبيعة من جمال وجلال . 

وإن ما يويد القول بأن فكرة التأليه وليدة هذه النظرة ني الطبيعة › 
أن الارتباط بين هذا الإحساس الكوني » وهذا الإحساس الديي » تشبته 
التجارب النفسية المتكررة في كل الأمم وفي كل العصور . «تبارك الذي 
بيده الملك وهو على كل شيء قدير ... الذي خلق سبع سموات طباقا ‏ 
ما ترى ني خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 
م ارجع البصر كرتين › ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير .١‏ 

ولذلك لا يزال هذا التفسير من أصح التفاسير وأقواها > على الرغم 
ما وجه إليه من اعبراضات . 


الاعراضات على هذه النظرية : 

استبعد بعض الناقدين أن يكون النظر في صحيفة الكون سبباً في إبقاظ 
هذا الشعور الديي العميق ؛ فقال : إن استمرارها على نسق واحد مجعلها 
أمراً مألوفا . لا يلفت النظر » ولا بحتاج إلى تعليل . وعلى فرض آنا تبعث 
الدهشة والحشوع في نفوس المفكرين » فليس هما هذا الأثر ني تلك العقول 
الساذجة الي ترعم آنا قادرة على تغيبر قوانين' الطبيعة » وآنا تستطیع - 
بوسائل خاصة ‏ أن تستثير الرياح ٠‏ وتستنزل الأمطار . الخ . ويضيف هذا 
الناقد أن العقيدة الدينية نفسها تقرر هذا الى ني عقول أهلها . حيث تعلمهم 
أن ١‏ قوة الإبمان تزحزح ابحبال ١‏ . وهكذا تكون العقيدة مستمدة من روح 


)١(‏ هنا بحسن التنبيه إلى أن أكثر الباحثين يقررون الفرق بين العقول المستنيرة والحاهلة 
على عكس هذا التر تيب» ورون أن هذا الشعور الرهيب؛ الذي يدعو إلى نعليل الظواهر الكونية 
بقوى سرية عظيمة تحدتهاء إما بخالط المقول الفطرية الي م تتمرس بالملم الطبيعي وقوائينه. 
ولا شك أن تقرر الفرق على هذا النحو أقرب إلى الفهم من مقابله ؛ ولكنه لايقل عنه خحطأً» 
إذ الواقع المشاهد هوأن الملم لا يضعت هذا الإحساس بل إزيده قوة . وناهيك بكلمي الفيلسوفين ؛ - 


11۸ 


_ ٩ أمامها‎ a 
ولو كان باعث العقيدة هو اأضعف أمام الطبيعة » والتماس الطريق‎ : 
لكانت الديانات كلها ضرباً من اللحرافة ؛‎ TT 
لأنه ليس بالدعاء والصيام وتقديم القرابين ونحو ذلك يكون استدارار الأمطار»‎ 
والفقر والمرض‎ ٠ وإجراء الأنار > واتقاء الجر والبرد . والحوع والعرى‎ 
وقد أثبتت ثبتت التجربة فشل هذه الوسائل ني غالب الأمر » ومن .جهة أخرى‎ 
لو كان مبعث العقيدة هو المشاهد الكونية وهدف العبادة هو. استرحام‎ 
. الطبيعة » لما استمر الإنسان على. التدين » بعدما ظهر له أنه محاولة عابثة‎ 
وإذ أن الديانات م تتقطع يوم ما » ولن تنقطع عن الحماعة الإنسانية »> فلا‎ 
بد أن یکون نما منشأً وهدف آحران . على أننا إذا استطعنا تفسير عبادة القوى‎ 2 
الطبيعية العليا بشعور الانبهار أمام مظاهر ها » فكيف نفسر عبادة‎ 
ااا والحشرات » وتافه الأشياء الي لا توحي مثل هذا الشعور ؛‎ 
وأخيراً كيف نفسر بذلك ما في الأديان من الفصل 0 الأمون القدة‎ 
والأمور العادية ؟‎ 
إلى نظرية و من‎ ٩ هذه هي خلاصة النقد الذي وجهه دورکام‎ 
. الشعور الكوني إلى الشعور الديي‎ 


۰ = باسكال K37٤‏ وكانت ۲45041» حيث يقول أوما: , إن هذا الصمت الأبدي لذاك الفضاء 
اللاہاش ليقذف ي قبي . روع و رçaة‏ » «Le silence éternel des espaces infini&‏ 
mefa»‏ » ویقول الآخر :« شیئان ملآن قلبي إعجاباً و إکباراً يتجددان وینموان کلا 
أعملت فيه تأملي : الساء المزدانة بالنجوم من فوتي » وقانون الأخلاق في ضميري » : 
«Deux choses remplissent le coeur d’une admiration et d’une vê-‏ 
nération toujours nouvelles et toujours croissantes, ù mesure que‏ 


la réflection s'y attache et s’y applique: le ciel étoilé au-dessus de 
moi, et la.loi morale en moi>. 


() قد أذ هذا المعى بعض الكتاب العصريين وتوسع فيه ؛ ولکنه ما لبك أن نقض آخر 
كلامه أوله » أنظر كلام العقاد في كتابه عن نشأة العقيدة الإهية : (الله) ص ٠١‏ و ٠ ١١‏ 
Durkheim, ouvr. cité, pp. 112-121. (Y)‏ 
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الحواب : 
نه لا نكر أحد أن أن الإلف والعادة بفلان من حدة الشعور » وأن 
ستمرار المحسات على نستق واحد يضعف باعثة التفكير أي مصدرها. ذلك 

ما لا شلك فيه . ولكن الظواهر الكونية مهما تتشابه أدوارها المتقابلة لا تفتاً 

كل حركة منها تعرض على حواسنا صوراً متبدلة » وألواناً طريفة : فتغير 
وجوه القمر » واختلاف مواقع النجوم › و الشمس » ومناظر الفجر 
والشفق : واحتلاف اليل والنهار »> وتقلب .الرياح والفصول واللحصب 
والحدب » كل أولئك ممل تنبيها جديدآً لمن ألقى سمعه وبصره. على 
أنه لی هذه الظواهر 

ومغزاها ؟ ولكن المدعي أن كل من ألقى هذا السوال عن نفسه وتنبه إلى 

هذه الآثار رأى فيها آية عجيبة » وأحس أمامها بروعة وخشوع . 


وقول بأن « البدائيينٰ » قاصرون. عن هذا الإذراك لألبم يزعون 
لأنفسهم القدرة على تسخير. عناصر الطبيعة لأهوابم قول مناقض للواقع | إذا 
أحذ على عمومه أي كل الأفراد والأحوال . فجمهور العامة أضعف من أن 
a E o E‏ 
e N‏ بالشمس من المشرق . 
٠‏ فمن بتي بها من المغرب ؟ وكل نفس ذاثقة الموت» فهل بستطيع بشر أن 
يكنب لتفسه اللحلود؟ وهل يتهبأً لأحد أن بفارق ظله ¿ أو أن بسر جع 
ا أن يصنع ولده كما يشاء خلقا و أن لی خر ة 


أو ذيارة ؟ 


ولقد أساهنا ا السحر مباينة ا لفكرة التدين ي ا وي 
مو ضوعها اشع بالساطان والقوة على تسخبر الطبائم عمکن أن یکون 
شیور کان او EE‏ یکون شعور عابد طا ؛ لأن الإنسان. 


۴° 


E 
. یعبده‎ 
والقول الأثور : «إن قوة الإبمان تزحزح ابال » لا يمكن أن يكون‎ 
معناه أن الإبمان مبعثه القوة ؛ فإن فرقاً شاسعاً بين أن يكون الإعان باعفاً‎ 
القوة > وبين أن تكون القوة هي الي تبعثه . والالتباس بين الأمرين قلب‎ 
واضح للأوضاع ؛ إد ضور الاتار تضورة :اسا اة ويضع النتائج موضع‎ 
مقدماما . وهکذا ا لا بلك التمغ والإكثار إلا أقوالا ينقصها التحري والدقة‎ 
في التعبير . م ما هذه القوة الي يبعثها الإبعان ؟ أليست هي قوة الثقة والطمأنينة‎ 
الى تجىء تعويضاً وعلاجاً لما نشعر به بادىء ذي بدء من الضعف والحيرة‎ 
الأضان ي طبه لاان واللدن ها عت الإماد؟ ع من أن فد ء‎ 
تللك القوة الحديدة المكتسبة من الإبمان ؟ أليس منبعها الاعتماد على القوة‎ 
. ؛ فهي إذن ليست قوته الذاتية البشرية‎ TT الروحية العليا الي‎ 
وأخيراً لیس لنا أن نخلط بين قوة الفهم والتأمل, في الكَون » وبين القدرة‎ 
فإن أقوى الناس فهما » وأوسعهم علماً بحقائق الكون‎ . 0 
› هم أشدهم إحساساً بضعف الإنمان وضالته ني جنب هذا الضرح العالمي‎ 
وحضوعه وتبعیته للقوانبن العليا الي لا بد له ي تغییر ها . وهذا الإحساس‎ 
| . هو مبدأ الإبمان » ومبعث التأليه والعبادة‎ 
وهنا نسل عن مغزى هذه السلسلة المتلاحقة من الحركات النفسية . الي‎ 
تنتقل من النظر والتأمل .. إلى الاستعظام والإكبار .. إلى التوجه والناجاة‎ 
هل بحب أن يكون نما هدف وراء ذلك ؟ ألست إذا وقفت أمام ارف‎ 
بارع » > فمل صدرك › واستبد بإعجابالك » نجد في نفساك باعثة قوية اللتعبير‎ 
لصاحب هذا الأثر عن شعور الإكبار الصنعته › والاعراف بعظمته › کان‎ . 
هذا دين ني عنقلك تودیه » لا تبغی منه جزاء » ولا تقضي به وطراً» غير‎ 
ج عن فذق شغررك ديرك هده الاه اة ؟ فبا طات بأعظم‎ 
الآثار وأبهرها “ ألا يستحثك على التوجه لصانعه بهذا التعظم البليغ » ت‎ 


۱۲۱ 


بحمده » وتقديساً بحلاله › بغير غرض ولا عوض ؟ فإذا شعرت بأنك أنت 
نفسلك جزء من هذا الأثر العظييم » وأنك مدين بوجودك وفهماث وقوتك . 
هذا الصانع › الذي خلقك وصورك › وشق سمعلك وبصرك › ومنحاك العقل 
والبيان » ومكنك من الانتفاع با ني السماء والأرض » ألست تقبل عليه 
بقلبك وجوارحك مقيداً بقيود إحسانه إليك › معترفاً بعبوديتك له ؟ فهذه 
کلھا' غايات نبيلة توديما الأديان »> ولم تفشل فيها يوماً من الأيام . ومن ذا 


الذي قال إن اللحشوع أمام روعة الكون » والاتجاه بالتعظم لصانعه »> وهو 


a 
4 


تلك الانبعاثة الكريعة الي عطي ولا تطلب » بعكن أن يفسر بذاك الشعور 
الضارع » شعور الالتجاء لتحقيق مطلب من مطالب الحياة > أو استدفاع 
ضرر من أضرارها ؟ 

لقد خلط الناقد هنا خلطاً واضحاً بين نظريتين منفصلتين : نظرية 
الإعجاب الي نحن بصددها » ونظرية الرغبة والرهبة الي سنعرضها ي الشعبة ٠‏ 
الثانية من المذاهب الطبيعية > فاعترض غلى إحداهما بالتتائج المرتبة على 
الأخرى . ۰ 

على أنه في الحالة الى يكون فيها الباعث على العبادة هو الشعور بتلك 
الخاجة > واي يتحول فبها معن العبادة من السبيح والتقديس. إلى النماس 
الحماية - نقول إنه حى ني هذه الحالة لا بجعل العابد من عبادته وسيلة 
يقينية للحصول على مأربه »> كأنما عملية حسابية » أو قياس منطقي › أو تجربة 
مفروغ منها لا بد أن توي مرتها » لأن التدين ينطوي دابا على اعتقاد أن 
القوة المتوجه إليها لا تصدر ني تصرفاما إلا عن مشيئنها المستقلة . ولذلك 
نلاحظ ي توجهاته ورا مز دوجا › هو مزاج من الاستسلام والرض ما 
يقع » ومن الأمل والرجاء فيما يتوقع . وإذا كان اللاعب المخامر لا يعد نفسه 
فاشلا لمجرد تكررَ خسارته » ولا بيأس من مواتاة الحظ له بالربح ي فرصة 
قريبة أو بعيدة › فالموٴمن أحق بتنحية عوامل اليأس من حسابه > وإرخاء حبل 


الأمل لنفسه إلى آماد بعيدة ني حياته أو بعد ماته ‏ بل الموُمن الصادق حين 
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یلتجیء إلى ربه » ویناجیه برغائبه ومخاوفه » جد ني هذه التوسلات والدعوات 
نفسها شفاء وراحة هو عليهما أشد حرصاآً منه على موضوع شكواه . وحسبه 
أنه في هذه الانبعاثة يعبر تعبيراً واعياً صادقاً > بأقواله وأفعاله وأحواله »> عن 
مبلغ إدراكه للحقائق » ومدى شعوره بالتفاوت بين ضعف المخلوق وقوة 
الحالق » وأنه بذلك الإدراك وهذا التعبير بحقق المهمة العليا للانسان في هذه 
الحياة . فسواء غليه. بعد ذلك أن تصادف دعوته قبولا أو ردا » فقد أصاب . 
من قبل حاجته الکہری بہذا الفضوع الذي هضم به كبرياء نفسه » ووضع 
به كل شيء ني موضعه › وبهذه العبودية الي أتم بها تصفية روحه وإنضاج 
فطرته » وتك هي قرة عين المومنين » والهدف الأسمى للمتعبدين . 
بقي الاعتراض بأنه لو كان منشأ التدين هو النظر إلى جمال الطبيعة 
وجلاها . لكان يحب أن يوجه التقديس أول كل شيء إلى القوى الكونية 
العظمى : إلى الشمس »› والقمر »> والبحر » والحبال » والرياح › وأشباه 
ذلك ؛ لا إلى حقرات الأمور من أنواع النبات والحيوان . والمغروض أن 
عبادة هذه أقدم من تلك فيما يزعم المعترض . 
لقذ أشرنا من قبل إلى أن البحوث التاريخية :والتنقيبات الأثرية في هذه 
E‏ إلى نتائج متعارضة › لا بمكن الركون إلى واحدة منها بصفة 
نهائية ؛ وأن aT‏ المععرض أا أقدم ما بمكن الوصول إليه 
قد جاوزها كثير من الباحثين » واكتشف وراءها ظاهرة دينية مخالفة ؛ وأنه 
لما كان من الممكن أن يكتشف العلم في المستقبل مرحلة أسبق من كلتيهما › 
تكون ذات صيغة دينية مختلفة عنهما »› أصبح الاعتماد على التاريخ والاثار 
هنا اعتماداً على جرف هار » عرضة للتغيير والتبديل دانم » كلما ظهر 
اکتشاف جدید . کما بینا أن حجج القائلين بأسبقية العقائد السليمة وأقدمية 
عبادة اللحالق الأكبر » وإن كانت لا تصل إلى درجة اليقين العلمي الاستقر الي 
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إلا أا من الوجهة النظرية أقوى من ا 


فن :کنت لا تزال على ذكر ما سبق في تحديد معى الدين » فسوف تأخذ 
- على صيغة الاعتراض شيئاً آحر وهو إسنادها العبادة إلى الطبيعيات نفسهنا 
ااه کر و ار فد رر مر رو ادان انات و السات 
علوية كانت أو سفلية » لم تكن يوم ما هي المقصودة بالعبادة الحقيقية ؛ 
وإنما كان تقديسها بطريق التبع والمجاورة : إما لأنما تعد مهبطا ومزاراً لقوى 
خحفية علوية » وإما لأنها تعتبر رمزاً لتلك القوى › أو تصويراً حسما لصفاما 
وأفعاما . والعجب أن صاحب النقد نفسه قرر هذا المعنى ني غير موضع من 
كتابه . فوقوف العابد أمام هذه المواد هو. أشبه شيء بوقوف العشاق على 


ديار الأحبة أو على أطلاما ورسومها » لأ شغفاً با لمكان » ولكن شوقاً إلى 


السكان . وني وسعنا أن نقوؤل إن الالتفات إلى أنواع من المخلوقات الصغيرة › 
باعتبارها مظهرا أو رمز ذه القوة العلوية » يتضمن الشعور بأثر تلك القوة 
ني الحلائل بالأحرى . بل المعقول أن الاعتبار بالدقائق لا يظهر إلا في طور 


٠‏ عقلي متأحر عن طور الالتفات إلى العظانم الكونية » الي بحس بها كل ذي 


عينين . وهو على كل حال دليل على عمق ي التأمل » ودقة أي الفهم لا في 


أجز اء الكون المختلفة من شأن عجيب وآيات باهرة '« وني كل شي ء له آية ». 
جز من یب باهر ة « وي کل شي 


أما. التفرقة بين «المقدس »و « غير المقدس » فإنما »> ني هذه النظرية › 
ترجع لی التفرقة بين « الي » و « اللإنسافي ¢“ أو بین العظم الفائى 
العجيب » وبين العادي المبتذل المطروح . ذلك أنه ليس كل ما تقع عليه 
الحواس سواء ٤‏ استدعاء اللانتياه › واستبقاف النظر › وإڪحاء العبرة »› 


٠‏ واخحتلاب الألباب . وليس كل الذي تراه أنت بارعا باهرا أراه نا كذلك ؛ 
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فقد تمر بزهرة أو حشرة › فترى فيها ما يستوقف نظرك › وبأسر قلبك ؛ 
بينما غيرك لا بأبه ها > ولا يستوحي منها أدنى عظة روحية . وهكذا تنقسم 
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الكائنات ني نظر الناس خاصتهم وعامتهم إلى ما هو عادي لا يوبه له › وما . 
هو جليل يذ كر بالمعاني الإلمية »> ويوحي فكرة « التقديس » أعني أنه يبعث 
في النفس أبلغ معاني اللحضوع وأعمق آيات التعظم ‏ لا هذه الكائنات E‏ 
ولكن ارجا وصور ٠‏ 


۲ - الطبيعة الشاذة اا : 


يرى العام الاجليزي جيفونس [۷٥٥‏ أن النظر في مشاهد الطبيعة كان 
على اللحملة هو منشأً العقيدة الإهية . ولكنه يقرر ثي كتابه «المداحل إلى 
تاریخ Introduction to the History of Religion « Jill‏ أن الظواهر 
العادية لا تکفي ف إيقاظ هذه الفكرة ؛ لاما لتكرر عرضها على الحواس 
تألفها النفس > فلا تحتاج إلى التماس تفسير ها . أما الحوادث الأرضية المغاجئة › 
والعوارض السماوية النادرة › الي نضطرب ہا النظام العادي » كالبرق › 
والرعد » والعواصف > والصواعق » والحسوف » والطوفان » والزلازل › 
فإن تأثير ها على المشاعر كتأثير دق الحرس » ني تنبيه الغافل وإيقاظ الوسنان ؛ 


(۱) کان ( دوركام ) في تحديده لاهية الدين ينكر تعريف المقدس معى المعظم حيث 
قال : « إنه ليس بلازم أن يكون الي ء المقدس أشد قوة ولا أعلل مقاماً » . 
«Le sacré» n’est pas nécessairement «supérieur en dignité et‏ 
en pouvoir» Durkheim, Ouvr. cit. pp. 51-52.‏ 


ولم يعتبر هناك من التقديس إلا شطره العملي » ولا من هذا الشطر إلا جانبه السابي »> وهو 
الجر والثم وتحرم الى ؛ ولكك رجع هنا فعترف شتا الى لني تغاه من قبل وقرد 
أن فكرة « العظمة » فكرة دينية في جوهرها : 

«idée de majesté est essentiellement religieuse», ibid, P. 87. 

وحن رى أن التقديس بالمغى العملي إنما يستمد سلطانه على النفوس من معثاه النظري ؛ فإنه 
لیس کل منھی عنه یعد مقدساً » وإنما المقدس من المنهيات هو ما کان مصدر النهي عنه قوة 
إهية . ثم لا معنى لتقديس هذه الحرمات بعدم الاقتراب منها إلا الاعتقاد بأن هناك قوة معنوية 
تحميها » وآمنع من انتهاكها » وتجمل ها سياجاً e‏ 
٠‏ والتوقير هو حجر الزاوية لي معى التقديس . 


\Y° 


ذلك أنه قد ارتكز ني الغرائز البشرية (والحيوانية أيضاً ) استحالة أن بحدث 
شيء من لا شيء ( حى إن الطيور والاو اب افرع عند سماع صوت 
مزعج » وتلتفت إلى جهة الصوت شعورا بأن له فاعلاً ) . فكان م الطبيعي 
أن هذه الحوادث الفجائية الرهيبة تزعج من يشهدها › وتحفزه إلى السوّال 
عن مصدرها . وإذ کان لا یری ها سبیاً ظاهراً › اط :خلا أن يا 
إلى سبب خفي ذي قوة هائلة ؛ إذ لا حرج للعقل من هذه القسمة الشائية 


على آن جيفونس لا يري ماعا من أن يكون القأمل ي الوادت العادية 
والسنن الكونية المستمرة » باعثاً أيضاً هذا الشعور ؛ ولكنه يرى أن ذلك 
لا يكون إلا بنظرة ثانية »> عند هدوء البال > ونضج الفكر » وانزياح 
٠‏ أسباب السهو والغفلة > اوعلن هذا يكوك شخور واو وا اس ا 
ي التدين من شعور الإعجاب . 

لا حاجة بنا إلى التذكير بأن أكثر الأسئلة الي أثيرت بصدد التفسير 
الأول والأجوبة الي قدمت للها » بمكن أن تسري على هذا س 
لما فصيلتان من نوع واحد. 

غير أن هذا التفسير » وقدا م راقن الأول اللي وجه إلى 

ير «ميلر » قد تعرض لنقد وجيه › اراھ ا وکو 
شعور الرهبة واللحوف من القوئ العلوبة لا يكفي وحده لتفسير الفكرة 
الدينية » ولا بد له من شعور آخحر يوازنه ويلطف من حدته ٠.‏ ذلك أن 
اللعوف إذا استأثر بالنفس سحق الإرادة > وشل الحركة »> وولد اليأس 
ومن وقع فريسة للرعب إن لم يتصور إمكان الحلاص لم يفكر أي البحث 
عن عون ينقذه من اللحطر الذي وقع فيه . فلا بد لتحقيتق الشعور الديي 
من مقاومة اللحوف والرهبة با يعادمما من الأمل والرجاء » اللذين يبعثان 


Auguste Sabatier, ouvrage cité, Pp. 13 (1) 
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عل الدعاء والتضرع . وهذه هي حقيقة التدين . 
رأينا في التفسيرات السابقة كيف تتولد العقيدة الإلمية عن النظر ني 
صحيفة الكون المادي › ولذاك اشتهرت تسمية هذه التفاسير بالمذهب الطبيعي ؛ 
حى نسب إليها القول بأن العبادة الأولى كانت عبادة الطبيعة . 
والآن تاذ ني بيان النظرية المقابلة ها > وهي النظرية الي اشتهرت 
تسمیتها باسم المذهب الحيوي '#صئاصنده ونسب إليها أن الأصل کان 
عبادة أرواح الموتى ۰ 


لا ريب عندنا ي آن وضع المذاهب على هذا النحو من التقابل بين 

المادة والروح › فيه شيء کٿير من اللبس بین منشاً الفكرة › ومو ضوع 

العبادة ؛ فقد قلنا غير مرة إن العبادة توجه دانماً إلى مبداً رونحي غير . مادي ؛ 

وها قد رآينا آنفاً رئيس المذهب الطبيعي (ماكس ميلر ) يصرح بأن النظرة 

ي عجائب الأفلاك والعناصر » لا تلبث أن تنتقل من قواها الطبيعية إلى 
قوى روحية ذات شخصية إرادية > وأنه لولا هذه النقلة ما كان ها أن 


تټدحل ف مو ضوع الأديان . 


فالواقع أنه لا اخحتلاف ني هذا القدر بين عتلف انا ٣ک‏ ونما ٠‏ 
الحلاف في نقطة الابتداء وطريقة الانتقال : - فبينما يرى المذهب الطبيعى 
أن هذه القوة أو القوى الروحية المسيطرة على العام > إا جاء الاعتقاد 
بها من طريتق الحدس أو التأمل ني عام المادة (استرشاداً بعظمة الصنعة 
ومعقوليتها > على مهارة صانعها وعاقليته ؛ كما يستدل على وجود قوة 
عاقلة ني الإنسان بمشاهدة آثارها المنظمة ني الأقوال والأفعال »> من غير 
أن ييصر أحد تلك القوة أو يلمسها) برى المذهب القابل له أن :الاعنقاد 
في تلك الروح أو الأرواح الفعالة يستند إلى تجارب مباشرة في البيئة الإنسانية . 
فالنتيجة على التفسيرين واحدة ؛ ولكن التجانس بين المقدمات والنتائج 
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ني هذا التفسير أشد منه ني المذهب الطبيعي . فهناك الانتقال من مادة إلى 


روح ؛ وهنا من روح لل روح . 
هذه النظزية الروحية قررها تيلور هار في كتاب « المدنية البدائية » 


La Civilisation Primitive‏ ` وتابعە علیها مع تعديل يسير الفيلسوف الالجليز ي 


هربرت سبنسر  Herbert Spencer‏ ي کتاب « مبادیء علم الاجتماع ( 


Principes de Sociologie 


ولا بد لنا قبل كل شيء من إزالة اللبس الذي يسهل الوقوع فيه هنا 
من جراء الاشتر اك اللفظي مذه الكلمة . نعم لا بد لنا من تفسير كلمة « الروح » 
الي برى المذهب الحيوي أن التجارب ني شأنما كافية لإيقاظ الاعتقاد 
بروح علوية جديرة بالعبادة ٠‏ كما يحمل بنا بعد ذلك أن نسلك ي تقرير 
النظرية منهجا مستقلا“ ينفذ إلى لبها وجوهرها › قبل الإشارة إلى عناصرها 


الإضافية القابلة للمناقشة . 


ليس المقصود بالروح هنا - حسبما يوحي به التعبير غير الموفق بام 
المذهب الحيوي - مبدأ الحياة الحيوانية »> أعني تلك القوة الي تقوم عاليها 


وظائف النمو » والتنفس » والحس »› والحركة »> بل المقصود نوع آخر 
أسمى من ذلك » هو مبدأً حياة التفكير > والإرادة المنظمة > والعاطفة > 
والضمير > وبالحملة مبدأ الحياة العاقلة الرفيعة . 


کل أحد یستطیع أن بمیز بين هذين النوعين » ويدرك أن هذا الروح › 
الذي هو خاصة الإنسانية > ذو كيان مستقل عن ذلك الروح المشرك بين 
الإنسان والحيوان . فنحن نرى النالم والمغخمى عليه والمصروع يتنفسون 
ويتغذون ويمشون ؛ فهم أحياء بالحياة الحيوانية ليس غير »> حى تعود 


إليهم تلك القوة اللعاصة فيعود إليهم شعورهم المنظم وتفكيرهم المستقم . 


هله التجربة تجربة صحيحة ؛ والفكرة الي استنبطت منها» وهي 
التمييز بين القوتين » فكرة سليمة » لا يزال العلم بقررها حى يومنا هذا . 
ولكن الفكر » إذا أزسل على سجيته » لا يقف عند هذا الحد ي الاستنتاج › 


۹4 


بل إنه يصعد من التفرقة العملية بين الوظيفتين › إلى التفرقة الذاتية بين 
القوتين ؛ فيجعل منها مبدأين منفصلين » وجوهرين مستقلين ... حى إذا 
ما تقرر عنده هذا الطابع الاستقلالي انتقل به خطوة .أخرى . ذلك أنه مى 
اقتنع بن الروح العاقلة »> حين تغیب عن بدما بالنوم ٠‏ م تصبح عدا 
محضاً » أخذ يتساءل : لم لا يكون الأمر كذلك ني انفصاها بالموت ؟ - 
العادية كتبادل اليقظة والنوم عليه . ولكن الحكم بعودة الروح إلى الدن . 
بالفعل » أو عدم عودا إليه »> شيء ؛ والحكم بأنا بانفصاهما قد أصبحت 
عدماً صرفاً شيء آخر لم يقم عليه دليل ؛ بل تأباه الطباع السليمة » وتقاومه 

غريزة الحياة النفسية » الموصولة من أحد طرفيها بماض لا تطيتق تناسيه › 
وتحرص على استبقاء ذكرياته »> ومن الطرف الح مستقبل تنتظر فيه 
عودة الغائب وإن بعدت غيبته > ووجدان المفقود ولو طال فراقه > بل 
قول إن هذا الحكم تأباه العادة العقلية الي تستمد أحكامها من تجارب 
الواقعم وسننه المستمرة : فكما أنه ليس من المألوف أن شيئاً محدث من. 
لا شيء ؛ كذلك ليس من الألوف أن شيثاً يصبح لا شي › وكل ما يتصوره 
العقل في فقد الأشياء إنما هو تغير صورها ٠»‏ وتبدل ني أوضاعها الزمانية 
يرجع به كل منهما إلى طبيعته وبيثته : فتعود الادة إلى عالها » وتأحذ 
الروح صورة أخرى من صور الوجود الغيي . وهكذا ينشاً الاعتقاد 
ډو جود أرواح مستقلة عن الأبدان . 


۰ وهنا تجيء الحلقة الرابعة والأخيرة ي هذه السلسلة المحصلة > بل في هذه 
٠‏ الدوائر المتداحلة » من التفكير الطبيعي . ذلك أن انتقال العنصر الروحى 


۲۹ ( الدین م ٩‏ ) 
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من عالم الشهادة إلى عام ال لن ن ا ا ا ب ا 


بل من المعقول أنه قد يزيده قوة ؛ لأن الروح في عهد اتصاها جسم معين 
تظل شبه أسيرة ذا اليكل : مشغولة بتدبيره » وليس هما سلطان مباشر 


على غيره من الكائنات . ولذللك ليس من حقها ني هذه الحال أن تسمى 


روحاً مسیطر ة « ا٣ء‏ « و إا هى نفس مسخرة » «ûme‏ . فإذا ما قدا ر 
ها أن تنفصل عن ذلك الحسم بالنوم أو بالموت أو بسب آخر › أصبحت 


٠‏ جديرة بام « الروح » > وأضحت أوسع جال وأمللك لحرية العمل 


في الميدان الذي تختاره : إن فعا وان فا > من حیث لا يشعر با أحد. 

ولا تحسبن هذه النقلة الأخيرة ضرباً من النزوات اللحيالية » أو التجريدات . 
المقلية » المعتمدة على محض التشهي أو" الفروض الممكنة » فالواقع أن الفكر 
قد يلجأ إليها إلحاء لتفسير ظواهر معينة لا جد ها تفسيراً آحر . .ذلك أنه 
كثيراً ما بحدث ني ميدان النشاط الإنساني حوادث عجيبة »> تخرج خروجاً 
بيا > علواً أو الحطاطا » عن المستوى الألوف للناس » أو الألوف للشخص 
نفسه أي مجرى حياته العادية » بل لا يكاد محلو عصر من العصور من وجود 


هذه الشواذ الي لا يعرف ها سبب ظاهر » فتنسب إلى سبب من تلاك الأسباب 


المعنوية السرية ؛ فالعراف الماهر > والشاعر اللهم > واللاطيب المفوه» ٠‏ 
والبطل الموقى » والصائد الذي لا بخطىء سهمه » والحاسب السريع الحساب »› 
السديد اواب » من غير استعانة بقرطاس ولا قلم »> أي أطول المسائل . 


) وأشدها تعقيداً »› و «الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا » 


ذات 'قوة خارقة . وبعكس ذلك يقال فيمن يصاب بالصرع أو الحنون› 


) وفيمن يولعون بالرذائل المبكرة»› أو الشاذة المنكرة » إنهم قد 
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ن س حبيثة ' شزيرة . 


أضف إلى هذا كله ضروباً من التجارب الحزئية في الرويا الصادقة ؛ 
والفراسة السديدة › والإمام الكاشف »› والعلم بالحوادث البعيدة ساعسة 
وقوعها › وة الأشباح › کک الأصوات »› إلى غير ذلك من ود 
الې لا يستقم تفسیر ها بسب من الأسباب المأدية . 

E‏ تکون کل هذه الملاحظات والتجارب والاستنباطات 
سليمة مستقيمة ؛ ولكنها في اجملتها يظاهر بعضها بعضا على تكوين الاعتقاد 
ي أمرين : 

(0 أن ي ا كائنات عاقلة لا بقع عليها الحس ؛ سواء 
أكانت ني الأصل أرواحاً إنسانية .انتقلت عن أبدانا › م کانت فنذ بدایتها 
أرواحاً مستقلة كالحن والملائكة . أم كانت روحاً أعلى من ذلك وأسمى 

(۲) أن هذه الكائنات الغيبيةء e‏ القوة الحارقة» قد د 
النفس أو عالم الحس من الحياة الإنسانية وتترك فيه أثراً من آثارها العجيبة . 

ھکذا تنشاً عقيدة التأليه من أقرب المقدمات وأيسرها 

فذلك الكان الغيى ٠‏ الذي كانت المذاهب الكونية تستنتجه. استنتاجاً 
من مطالعة الآثار العظمى ني عام المادة . أصبحت تشتق صفاته من .جنس 
مله نفسه . ومن نوع التجارب الي دلت عليه . فهو لا ريب روح عظم › 
ذلك الذي يصنع الأسرار والعجائب الروحية ؛ وهو لا شك عقل خلاق» 
ذلك الذي يمد العقول بمزيد من النور أو يكف عن إمدادها . 

سيقول قائل : - لكن أليس تنوع . هذه الآثار العجيبة آية على اختلاف 
مصدرها » كما أن تعدد الأنبار دليل على اخحتلاف منابعها ؟ وإذا لم يكن 


O a A NE A SEE 


)١(‏ لا يفوتنا أن نسجل ها هنا أن لزعة الاعتقاد ني تلك القوى السرية وتأثيرها لا تخص 
أمة معيئة من الأمم › ولا ديناً خاصاً من الأديان ؛ بل إا تعم الشعوب التحضرة وغيرها ء 
وتكاد لا تخلو منها ديانة من الديانات المعروفة . وها هي ذي البحوث الديثة سائرة الیرم ي 
طريق تأييدها بالتجارب والوسائل العلمية » فما يسمونه بعلم الروحانيات 
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في الغيب كان فال واحد › بل کائنات کٹیرۃ › فھل کلھا استوجب 
التأليه والعبادة ؟ 


الحواب أن ذلك عتلف باختلاف دقة الأفهام وغاظها : 


فأما الأنظار القصيرة » الي لا ترى أبعد من أتفها > فإنهاً تحد“ متها ٠‏ 
وتعدهم حدود الحوادث الفردية أو النوعية وأعدادها . . فروح هذا الوي أو 
القديس الذي امشات عنده الدعاء »> وفاضت من حوله البركات » له » 
وقرين ذلك الكاهن أو العرّاف الذي صدقت نبوءته أو فراسته › إله > والروح 
الذي هبط على الشاعر ا لسانه » إله > والملك الذي أوحى 
إلى صاحبه ما أوحى إله .. 

وهکذا يقف الغافلون شاتحصة ا ي مواجهة کل اثر روحي 
عجيب م مخرجون سجداً أمام مصدره المباشر » أو روحه اللحاص الموكل 
به › کانا هو المنيع الحقيقى للقوة » وقلمايتحررون من ربقة هذه الأسباب 
القريبة > المحدودة الال الحاضعة لعؤامل الحدوث والفناء > وتقلبات 
الظهور والاختفاء »> للتفكر ني الكالن الغيي الأعظم › الأزلي الأبدي › الذي 
بيده مقالید الأرواح والأشباح على السواء . فمثلهم كمث الذي یری تفرق 
منابع الأنبار ني الأرض › ولا يذكر أن مردها جميعاً إلى أصل واحد ء 
هو الماء الذي أنزله الله من السماء فسلكه ينابيع . 


وأما العقول النافذة في بواطن الأمور » الممتدة إلى منابتها ». فإلما لا 
تركن لحظة واحدة إلى هذه الظلال المتقلصة › والسحب المتقشعة » ولا تلهيها 
حركات هذه الحنود المنتشرة ني السموات والأرض عن التوجه إلى قيادما 
العليا : إلى رب الأرباب » ومسب الأسباب » الذي لا تخلو وثنية من 
الوثنيات عن الاعتراف به » ون کانوا لا يذکرونه إلا قليلاٌ . 

والآن ترسم لك بإيجاز الطريق‌الذي سلكه (.تيلور ) وأتباعه في بيان. 


YY. 


تولد العقيدة الإهية عن التجربة الروحية : 


فقد ذهبوا إلى أن هذه العقيدة تمت على مرحلتين : (الأولى ) الاعتقاد 
في بقاء أرواح الموتى ( والثانية ) الاعتقاد بوجود أرواح للأفلاك والعناصر . 


واتفقوا على تفسير المرحلة الأولى بأن فكرة E‏ 
على تجربة « الأحلام » .و على التفسير البدالي هذه التجربة . وخلاصته أن الحلم : 
u US‏ 
صورته › هو آشبه بظل أو مثال له » ینبثق منه ویجیء کک u‏ 
روية حقبقية على شكل طيف » كما ترى صورة الشخص في المرآة . و 
کانت الرو i‏ المنامية تتعلتق بالأموات كما تتعلق بالأحياء › بمعى أن 
آي مهم تيء إلى الرائي في امخام كما تجيء أرواح الأحياء » دل ذلك على 
بقاء أرواح الموتى » واستمرار اتصاها بالأحياء » وتمكنها من نفعهم وضرهم 
فاقتضى الأمر التقرب إليها لتجنب أذاها واستدرار عطفها . 


ا المرحلة الثانية > وهي عبادة أرواح الكوا كب والعناصر . الطبيعية › 
فلهم ي تفسیرها مذهبان فاا تلور مرسنس النظرية افرع أن المقاة 
البداثية فيها من سذاجة الطفولة ما يقصر بها عن التمييز بين ابحماد والحيو ن » 
ومجعلها تعامل كلا منهما معاملة الكائنات الحية »> كما يداعب الطفل دميته 
ویناجیها کأن فيها روحاً. وأما (سبنسر ) فإنه يرفض هذا التفسير بحجة 
أنه لا ينطبق على نفسية الطفل » ولا على نفسية المحيوان » فضلا“ عن العقلية 
« البدائية » »> ويرجح أن عبادة الطبيعيات ليست نتيجة التباس عقلي كما 
زعم تيلور » بل وليدة التباس لخوي ني أسماء الأسلاف المقدسين . ذلك أن 
هولاء الأسلاف كانوا يسمون أحياناً بأسماء مواد طبيعية »> فكان بعضهم 
مثلا يسمى « جما » والآحر.« نرا ) والثالث « حجراً » فانتقل التقديس 8 
من أصحاب تلاك الأسماء إلى الأشياء السماة بلك الأسماء تفسها . خلطاً بين 8 
الاسم المنقول لمجرد اتميز.» والامم الدال على أصل معنا . ۰ ٤‏ 
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وها افير كما تر + ليس كيرا من سابقة # فكلاحما ثل البادة 
في هذه المرحلة مبنية على اعتقاد حيوية الأفلاك › وكلاهما بجعل هذا الاعتقاد 
قانماً على وهم أو لبس »› وكلاهما بجعل العبادة موجهة إلى النفوس المتصلة 
بالكواكب » لا إلى روح مفارقة مهيمنة عليها . 

کا أن غاب الأسادت ى ار الى عله ها ةى وهر“ 
على نوع واحد من التجارب » وهو مجربة «الحلم » وعلى تفسير خرافي لتلك 
التجر بة TG E‏ 
من حيط العنکبوت . 

ولقد وجه (دوركايم ) كل قوته الحدلية لمهاجمة هذه النقطة الضعيفة 
في النظرية » مبيناً أن البدائيين ليسوا تي حاجة إلى تفسير ظاهرة الأحلام › 


- وأنهم إن احتاجوا إلى تفسيرها فليس الطريتق الذي وصفته النظرية متعياً 


إلخ . ونحن نحتفظ من بين هذه الوجوه بوجه ؤاحد حرص على تقزيره 
وتأييده » لا لصحته وصلته بجوهر الموضوع فحسب » ولكن لأنه ني الوقت 
نفسه حدد فكرة « عبادة الأسلات » تحديداً معقولا » ويبرز أسبابما الحقيقية › 
ذلك أن تجربة الحلم إن سلم أنما تكفي للاعتقاد بالروج فإنما لا تكفي بمجردها 
لتعليل الاعتقاد بألوهية مصدرها ؛ فإن من الروى ما هو هذيان وأضغاث 
أحلامٌ »> ومنهأ ما هو مجرد ذكريات ماضية عادية : وليس شيء من ذلك 
يثير عقيدة التأليه . ونما يثيرها نوع حاص . وهو الروى الي بتجلى فيها معنى 
الوحي والإلمام محوادث غير متوقعة » أو بحقائق لا تدرك بنور العقل البشري 


٠‏ العادي . ومن جهة أخحرى فإنه لا يعرف ني أمة من الأمم أن احترامها للموتي 
أو الأسلاف وصل بها إلى عبادة جميع الموتى أو جميع الأسلاف ؛ ونما الذي 


كان موضعاً هذا التقديس من بينهم من كان قد عرف في حياته بقوة خارقة ‏ 
متازة تركت أثراً باقياً ني الطبيعة أو ني المجتمع . فليس الموت إذاً شرطاً ولا 
سبباً في هذا التقديس » وإنما معيار التقديس هو تلك القوة السرية اللحارقة › 


أو تللك الحوهرة الإهية الي تتجلى آثارها ني الحوادث الإنسانية العظيمة . 
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أماساقز الونجوة الى أب الناقد فيها تفه > وظن أنه قك تقش جا افر 
الروحي من قواعده » فالا مناقشات شكلية م تمس إلا الصورة البدائية الي 
وصفتها النظر ية وطبعتها بطابع الحرافة ؛ وما زال جوهر التفسير الروحي 
سليماً لا غبار عليه ولم تنل منه هذه المجادلات شيئاً . . 

والواقع أن عام العجائب الروحية ليس بأقل من عالم العجائب الطبيعية 
إبحاء لفكرة الألوهية ؛ بل هو أمس بها رحماً » وقد أسلفنا أن فكرة الروح 
ني ذاتما ليست قاصرة على الأمم الهمجية > بل هي أوسع ميداناً ‏ وأقدم 
تاريخاً » وأقوى بنياناً من تلك الصورة البداثية . وقد اعرف الناقد بأنه كما 
لا تخلو أمة من ديانة > كذلك لا تخلو من فكرة عن القوة الروحية" » . 

المذاهب النفسية : 

هذه فصيلة أخرى من النظريات »› تتلخص فكرما العامة في أنه لأجل 
الوصول إلى العقيدة الإمية لم يكن بالناس حاجة إلى التأمل ني الطبيعة وجماها ء 
ولا في التقلبات الكونية وأهوالما » ولا إلى التجارب العجيبة ني عالم الأرواح 
وأسرارها ؛ بل إن نجارب الإنسان النفسية » ني حياته العادية المألوفة له في 
كل يوم » كانت كافية لتوجيه نظوه بقوة إلى تلك الحقيقة العليا  .‏ 


: نظرية ساباتييه‎ - ١ 


حاول ر( اوجسنت ساباتییه ) Auguste Sabatier‏ ي الفصل الأول 
من حه عن Esquisse d’une Philosophie de la Religion. jil al‏ 
٠‏ أن يسس العقيدة الإلمية على بعض الملاحظات النفسية »> فقال :- إن هذه 
العقيدة تنولد في الإنسان منذ نشأته على أثر شعوره بمناقضة جوهرية بين حساسيته 
وإرادته > وهما القوتان اللتان تتألف منهما حياة النفس ني أيسر مظاهرها . 


Durkheim, ouv. cité, Pp. 343. (1) 
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وني الحتق أن حياتنا النفسية قانمة في جوهرها على حركتين متعاكستين : 
إحداهما تتجه من اللحارج إلى الداخحل ( من المحيط إلى المركز ) »> والأخرى 
من الداخحل إلى اللحارج (من المركز إلى المحيط ) . فالحركة الأولى تمثل تأر 


الأشياء على النفس بواسطة الإحساس ( وتلك هي حال انفعال النفس وقابليتها ) 


والحركة الثانية تمثل مجاوبة النفس على الأشياء بتوسط الإرادة روهذه هى 
حالة تأثير التفس وفاعليتهأ ) بيد أن هاتين الحركتين لا تنطبقان تمام الانطباق › 
وليس بينهما كمال تناسق وتجارب »› ذلاف أن الحساسية تسحق الإرادة 
وتكبتها » فكلما اندفعت موجة الحركة الإرادية من داخل النفس »› وارتطمت 
على صخرة الأشياء الحارجية فانكسرت عليها » «رجعت كئيبة مبتسة » وهذه 
الصدمات المتوالية > وتللك المنازعات المستمرة » بين النفس وبين العام اللحارجي› 
هما السبب الأول لكل أنواع الآلام > ولكنها ي الوقت نفسه هي منبع النور › 
ومضدر الشعور ذلك .أن ارتداد الموجة إلى مركزها يولد ني هذا المركز حرارة 
تشبه الحرارة الناشئة من حركة العجلة على محورها » ثم لا تلبث هذه الحرارة 
أن تبعث شرارة ضوئية تضيء جوانب الوجدان . وذلك هو الوعي وتنبه . 
البصير ة » والذي تصبح به النفس مدركة » مدر كة » وحاكمة محكومة معا » 
كأنما ,كان مزدوج : أحد شقيه هذه النفس المثالية > والآحر تلك النفس. 
المكبوتة الواقعية . 

هكذا ولدت الحياة النفسية بين وخزات الألم والإحفاق . أليست كل 
ولادة تصحبها الآ لام والدموع ؟ ۰ 

قال : ولو أننا تابعنا هذه الملاحظة بي سائر الحالات النفسية » لرأيتاها 
كلها كما تولد من مناقضه » تفى ني مناقضة أخرى : فرغبة العلم تنتهي 
بالاعتراف بالجهل ؛ ورغبة الاستمتاع تنتهي بالتقزز » كأنما حمل في نفسها 
جرثومة فناًما ؛ والإسراف ني الحرص على السعادة يذهب براحة الطمأنينة 
والرضى › ويزيد الألم شدة . 


1۳۹ 


فان المغر ؟ 

ا ان ود لاس ا تقدم العلوم الطبيعية في إنقاذهم من 
هذا الوس والحرمان ؛ فإن العلم بدلا من أن ياطت من هله الاقف دة » 
يزيد ي حدما » ويشحذ سلاحها الفتاك . ذلك أن كل اكتشاف علمي يفم 
حلقة جديدة إلى سلسلة الأسباب الضرورية > الي لا بد منها ني نظام الأشياء 
واتساقها وثباتها » فيزيد بذلك قيداً ني حريتنا > وغلا في أعناقنا > ولا نزل ٠‏ 
نتقدم ني هذه السبيل » حتى نصل إلى المناقضة العامة بين العلم والعمل » بين 
التفكير والحركة »> بين قوانين الطبيعة وقوانين الأخلاق . وھکذا نقم حرباً 
داخلية بين ملكات النفس » وننتهي إلى شعور اليأس من قيمة الحياة . 

من هذه الأزمة الداخلية ينشاً التدين » كأن هذه الأزمة تفتح في صخرة 
الطبيعة شقاً يتفجر منه ماء الحياة . لا على معى أن الدين يقدم لنا حلا نظریاً 
هذه المشكلة ؛ لأن الحل الذي يقدمه لنا التدين هو ني الحقيقة عملي محض › 
فهو لا يفتح لنا باباً جديداً من المعرفة » بل يعود بنا عملا إلى المبدأً الذي اقتبسنا 
منه وجودنا » ويمنحنا شعور الثقة والإبمان بمبدأً الحياة وبتهايتها . منزلة هذه 
الثقة من عالم النفس كمنزلة غريزة البقاء من عالم الطبيعة المادية »> ولكنها 
صورة أسمى من تلك » فما في عالم المادة تسير بقوة قاهرة عمياء . أما ني عام 
النفس فإنما تستضى ء بنور الشعور والإرادة المفكرة . ومن جهة أخرى فإنما 
تستند إلى حقائق واقعية » وتقوم على شعور ملازم لكل فطرة إنسانية »> وهو 
شعور التبعية المطلقة لقانون الوجود العام . 

أجل ! من ذا الذي يستطيع أن يبعد عن نفسه هذا الشعور ؟ أليس حظنا 
من القدر قد رسم دون استشارتنا » فقضی علینا أن یکون وجودنا في زمان 
ومکان معینین › وترك لنا ميراثاً من الملكات والطبائع لم يكن لنا فيه شيء 
من الاختيار ؟ بل إننا لا جد في أنفسنا ولا ني أية مجموعة أخحرى من الكائنات ' 
الفر دية السبب الكافي لوجودنا » ولا غايته النهائية المعقولة »> ولذلك نجد أنفسنا 
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مقن إل أن بخ عن هاا اليا وحلة الات ارج ا ي الرجرةذ 
العام . وما التدين إلا الاعتراف بهذه التبعية ني تسم وخضوع . 

هذا الشعور بالتبعية هو الأساس التجريي. للعقيدة الإفية . ومهما تكن 
فكرة الألوهية في عقولنا ناقصة غير محددة » فإن موضوعها لا يفلت قط من 


- شعورنا ؛ فهو حاضر لدينا › بل يفرض نفسه علينا في هذا الشعور حى إنه 


يسوغ لنا أن نضع هذه المعادلة الحسابية مطمثنين : إن شعورنا بالتبعية المطلقة 
هو شعورنا بحضور السر الإلمي فينا . هذا هو الينبوع العميق الذي تفيض منه 
الفكرة الإهية بقوة لا تقاوم . ۰ 

غير أنه بحب أن نعرف كيف بقبل العقل الإنساني هذه التبعية لمبدأ الحياة 
العا ية ؟ هذا العقل الثائر الذي يرى نفسه من طبيعة غير طبيعة الأشياء 
الحارجية » ويرى أن أخص خصائصه هو أنه يفهم هذه الأشياء ويسيطر عليها 
ويسخرها ؟ فالإنسان كما يقول باسكال - : « ليس إلا قصبة ضئيلة › 
ولكنها قصبة مفكرة . حنى إنه لو سحقه لكان هو أنبل من الذي يسحقه ؛ 
لأنه يعرف أنه مسحوق » بينما الكونه لا بعي من أمر 'نفسه شيئاً » . 

من هنا يتبين أن المبداً العا مي الذي بخضع له الإنسان ليس هو ذلك الكونَ 
المادي » بل الروح العالمية الي تدبره » ذلك أن القوة العاقلة لا تحضع إلا 
لساطان قوة عاقلة تسيطر عليها وعلى العام على السواء »> وهكذا نجد الحياة 
العقلية » الي كانت قد افتتحت بالتزاع بين الشعور الذاني والتجربة اللحارجية › 
تكمل وخم بحد ثالث جامع يننظم الحدين ¿ معا : : وهو الشعور بخضوعهما جميعاً 
هذا السلطان الأعلى . 


هذه الصفحة الرائعة عة الي کتبھا أوجست ساباتیيه لا تزال تفط ماما 


٠‏ ودقة تصويرها للفكرة الإية ني الديانات العليا . ولكن هل تنطبق على سائر 


الديانات ؟ ليست من دقة الفلسفة والمبالغة في التجريد بحيث يبعد أن تكون 


فک رة غا ٩‏ 
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لقد أحس الفيلسوف بمذا السوّال » فكتب يقول : 

« إن الذين يعترضون بذلك نما يبرهنون على نېم م يروا جيداً هذه 
المناقضات الأصيلة ي حياتنا اليومية > من مبدها إلى نايتها ؛ فإنه لأجل أن 
يتحقق الإنسان من هذه الناقضات ويقاسيها ليس بمحاجة إلى أن ينتظر حى 
يصبح فيلسوفاً . 

إنما لتتجلى في كل العقول على اختلاف درجانما من الثقافة والاستنارة ؛ 
واا ني نفوس المج الذين ترعبهم تقلبات الحو في وسط الغابات »> ليست 
بأقل منها ني نفوسنا حين تضطرب أفكارنا أمام اللغز العالمي وأمام ظاهرة 
اموت . لقد تختلف العبارة ونوع الشعور ؛ ولكن المزة الدينية الي تزلزل 
ازات جي ي جو عرد ي واا . فكل أحد » حين يكف عن التفكير . 
ي عجزه وجهله وفنائه » وحين يجمع آمره ت ضایر سلما غل أن ؛ 
يقضي الحياة كما هي › يشعر رغماً عنه بزفرة يفيض بها صدره » وتكاد 


تنطق با شفتاه ؛ وما هي ني الحقيقة إلا فاتحة دعاء ومناجاة ° » 


۴ نظرية وجرد : 

هذه النظرية تلتقي مع سابقتها ني الول بآن العقيدة الإلية تقوم عن عوامل 
نفسية تثير ها حياة الإنسان اليومية . ولكن بينما النظرية السابقة تواجه من هذه 
ا لحياة جانبها المتصل بقوانين الطبيعة الثابتة › الي تصطدم ما الإإرادة فلا يسعهاٍ 
إلا الحضوع والاستسلام للقوة الي فرضت هذه القوانين وأحكمت وثاقها › 
يعتمد ( هري برجسون ) ”٥یع8‏ .8 بي کتابه عن « ينابیع الحلق والدين 
Les deux sources de la Mornle et de la Religion.‏ عل جانبين 
آخحرين من تللف الحياة العادية : (أحدهما ) يرتبط بالقوانين الأدبية الى 
يفرضها المجتمع وما فيه من العرف والعوائد ؛ (والآخر ) يتعلقبالحوادث 


Sabatier. ouvr. cité, pp. 14-22. () 
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المستقبلة »“ الي تفتح ها أبواب الإمكان » وتتسع للاحتمالات والتصادفات › 


فلا بمكن التنبو بها بصفة قاطعة . ' ۰ 
أما كيف تنشاً العقيدة الإلمية عن الشعور بالواجبات الاجتماعية فبيانه 


. أنه ما كان نظام المجتمع وتماسكه يتطلب من الفرد الخلاعه عن بعض رغباته › 


وتضحيته بحانب من حريته » وتحمله أعباء تقتضيها مصلحة غيره › ولا يعود 
عليه منها نفع مباشر » وكان ليس من اين أن يتقبل المرء عن طيب خاطر 
كل هذه التضنحية وكل هذا الحرمان » إذ كانت الغويزة الاجتماعية عنده 
أضعف من أن تحمله على نسيان ني خدمة المجموع »› وأن تجعل مثله كمثل ٠‏ 
النملة أو النحلة حين تذهل عن نفسها ني خدمة النمل والنحل »> وكان استعمال 


ذکائه العادي ي حساب مصلحته یدعوه بالعکس إلى الأثرة » وإلى التضحية 


مصلحة الآلحرين yf‏ إصلاح .شأن نفسه »> کان لا بد من قوة أخرى 
تحفظ التوازن » وتوٌاحي بين مصالح الفرد والحماعة . تلك القوة قد أعدتها ‏ 
الفطرة الإنسانية في النفوس حين أشربتها الفكرة الدينية . وذلك نها صورت 
أمامها المحظورات الاجتماعية بصورة عيفة تجعل من المخاطرة انتهاكها ؛ 
وما زالت تبالغ في هذا التصوير حنى خيلت النفس أن هذه المحظورات يقوم 
على حمایتها حارس معنوي » آمر › ناه »> محاسب ینذر من ینتھکها بالبطش 


والعقاب »› وذلك هو معى الإله . 


وهنا يضيف (برجس ن ) أن صورة هذا الحارس وإن لم تكن وليدة 
التفكير المنطقي > بل من عمل الواهمة أو المخيلة الي تشخص المعنويات ». 
وتجسم المجردات » ولكنها ليست من قبيل تخيل الفنانين › ومو ا مالين والمصورين 


٠‏ وأصحاب الأساطير ؛ فإن آثار هولاء لا تعدو أن تكون نوعاً من الأرف الذي 


بمكن الأستغناء عته > بحلاف الصورة الإهية الي تخلقها ال جاجة الاجتماعية ؛ 
فإنہا وإن تكن وها إلا أنه وهم تفرضه الحياة »> ومن أجله وجدت هذه 


Mee 


الملكة الرمزية ني طبيعة الإنسان" . ' 

فإذا ما انتقلنا إلى ميدان الأعال اليومية وجدنا فيه كذلك فراغا نفسياً 
عيقا » لا بملوه إلا العقيدة الإلمية > فالصائد حين يسدد سهمه إلى فريسته ؛ 
والتاجر في سعيه إلى الربح ؛ والمريض ني تناوله الدواء > وتطلعه إلى الشفاء ؛ 
والزارع في طلبه للثمرة ؛ والمزوج الذي ينتظر الولد ؛ وراكب السفينة 
الذي يطلب النجاة ؛ ولاعب الميسر الذي .يرقب حظه بين اليس والأمل ؛ 
وكل ذي حاجة ينتظرها وهو لا يدري ما قدر له من النجح أو الإخفاق ... 
کل أولئك لو استلهموا عقومم › وقاسوا أعاهم بمقدار نتامجها المحققة أو 
الغالبة » لقعدوا عن السعى »> ولوقف بذلك دولاب الحياة . غير أن دفعة 
الحياة حركة تأبى الوقوف وابحمود ؛ فكان لأ بد ما من ثقل تضعه في 'الكفة 
الأخرى من اليزان التفسي » الترجح به جانب العمل » رغم كل تفكير 
وحساب . وما ذلك إلا الأمل تبعثه » والاعتماد على الحظ المحتمل تقدره ؛ 
ولا تزال بهذا الحث والتشجيع »> حى تصور أمام النفس إرادة خفية يركن 
القلب إليها ويعتمد عليها . تلك هي إرادة «الإله المستعان » > کما کان 
ذلك السلطان سلطان ر« الإله الديان » . 

الذي نلاحظه على هذه النظرية هو أنما جعلت فكرة الألوهية ني مظهريا 
عند العامة فكرة رمزية لا تعدو أن تكون ضرباً من ذلك الأسلوب القصصي 
الذي خرف به الأطفال أو يداعبون به . وهذا وصف لا يستساغ في القم 


)١( .‏ اعلم أن هذا التفسير ٠‏ إنما ينطبق في نظر ( برجسون ) على نشأة العقيدة الإهية عند العامة 

الذين يعيشون متألرين بقوانين الجتمعم وعوائده ني الاعات العادية » الحدودة بحدود القبيلة أو 
الشعب أو الأمة » والي يسميها بالهاعات « المغلقة » . ولكنه لا يلطبق ني نظره على العباقرة 
الممتازين » الذين لا يستمدون عقيدتمم من قواعد الجتمع وعوائده »> ولا حاجة بهم إلى هذه 
المقاييس النفعية . فهؤلاء يغار فون من منبع الياة الصاني حى تجيش إه صدورهم »> فيدفعون المأعة 
وراءهم دفعاً » بدلا من أن يندفعوا بها » ويضعون ها القوانين بدلا من أن توضع هم القوانين . 
وما الاعة ني نظرهم إلا الإنسانية العالمية الي لا تعرف الحدود والواجز » وما قائومم إلا 
الحبة الي لا تنعظر جزاء »> ولا تبتغي نفعاً ولا عوضاً . 


۱٤1 
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الأول منها » إلا لو صح أن كل ما بحري ني المجتمع من سن وعوائد › 
سواء ما كان منها ذا طابع ديي أو اقتصادي أو غيرهما » کان ي جماته 
مبعثاً لعقيدة إلمية في عقول العامة . فهنالك فقط يسوغ أن يقال إن فكرة الإله 
عندهم لا تدل عل حقیقتها.» ونا عض رمز ا في نفوسهم من ساطان رهیب 
المجتمع ؛ ولا شك أن الذي يعيش أسيراً لعوائد قومه ولو تحكمية › ولتصرفام | 


ولو همجية » ولقوانينهم ولو جائرة » لو بلغ به استسلامه إلى حد الظن بأن 


تلات الوضعيات البشرية أوضاع إهية › يقوم على حمايتها جنود من السماء 
حون تغيب عنها جنود الدولة » لكان أقل ما يقال فيه إنه سخيف واهم › 
e Li . aS‏ اجن قانون ا 


موسا للعقيدة الإلية ء ودلیلا افا الأول » الذي هم النفوس 


هداها » ورسم ما طریق فجوؤرها وتقواها › فتلك فكرة سليمة ومنطق مستقم 
وسنرى الفيلسوّف الألاني (عمانويل كانت ) بجعل قانون الأخلاق هو القدة 
الأولى ني الاستدلال على وجود الله . : 

وكذللك نقول إن الاستدلال على وجود القدآر الإلمي بالحوادث المستقبلة 
الي لا بد للبشر أي تصريفها يفها » والي تقع تارة على وجه وتارة على وجه آخر ؛ 
دون آن تخضع ي سیر ها لقانون طبيعي ثابت » نقول إن هذا الاستدلال سديد 


قوم » لا يعتمد على شيء من الوهم أو التمثيل ؛ لأنه بنطوي على مقدمتين 


(الأولى )أن هذه الحوادث تستند إلى سبب خفي . وهذا حكم انفصالي 
ق ٤ء‏ يقي ؛ ٳذ ن ما م يوجد له سب ني عالم الشهادة بحب ان يکون له سب ي 
عا lL‏ . ولا ثالث . (الفانية ) أن هذه القوة الغيبية قوة عاقلة إرادية › 


مقدّرة للحوادث قبل وقوعها . وهذه قضية لا يويدها العقل السلم فحسب » 
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. لا نمکن‎ SS EG N es 
التنبوٴ بها من طريق النور العقلي وحده قد يكشفها الروحانيون الملهمون وينبئون‎ 


با ستكون عليه ني وقتها المحدود » ثم يقع مصداق نبوء نهم » بينا › لا بخالطه 


۱٤۲ 


شلك ولا وهم . فذلك لا شك آية على ألما ليست وليدة المصادفة والاتفاق »> 
ولا نتيجة آلية لدفعة الحياة العمياغ كما يظن برجسون” . وإنما هي خاضعة 
لحطة مرسومة من قبل › رسمتها يد مدبرة قاصدة لا تفعل »› مقدرة لكل ما 


۴ - نظرية دیکارت : 
لا ماضن هن الأعر اف باا نجاور دود مو ضوغتا فللا خان 
إل دة الل مى القاس yT‏ 
(دیکارت ) ٥6٥25‏ في إثبات وجود الله » مع أنه لم بقدّمها 
هذه العقيدة في نشانا ولا أي نظر ابمحمهور » بل في نظره هو . غير أنه لا 
صرح بأن أساسها نفسي فطري » لم نر بأساً من نظمها ني هذا السلك . ۰ 
وجد هذا الفيلسوف ئي تأملاته Nits‏ أن عقيدة وجود الله 
تعتمد على بجربة نفسية »> أقرب من هذه التجارب كلها »› وأقل تعقيدا ؛ 
حى إن الذي يغمض عينيه »> ويسد أذنيه › ويقطع علاقته بالكون وبالناس ». 
م ينطوي على نفسه > ويتحسس أفكاره وتصوراته بجد مفتاح هذه العقيدة 
حاضرا فيها بين طيات نفسه » كلما شعر بالفرق بين الشات واليقين › أو بين 
اجهل والعلم › وبابمحملة كلما قرأ في لوحة نقصه عنوان « الكمال » الذي 
لس ل 
ليست فكرة « الكمال » هذه ني نظر ( ديكارت ) فكرة مستنبطة من 
فكرة أخرى » ونما هى حققة حقيقة أولية فطرية »> بل هي أسبق ني العقل من؛ 
و ء لا يتفقده » ولا بحس بحرمانه حين 


` هذا. الفيلسوف يودي الأصل » وشاع أنه اعتنق المسيحية ني أخريات حياته ولكن‎ )١( 
فلسفته کلھا تدل على آنه م یکن وديا ولا نصر انیا ولا ذا دين مطلقاً » وإنما كان يؤين بالحياة‎ 
. مش قوة مندفعة في أعماطما تخبط خبط عشواء ولا-تدري مغبة اندفاعها‎ 


۳ 


يفقده » إذ كيف أعرف أني ناقص لو لم تكن عندي فكرة كان أكمل مي 
أجعله مقياساً أعرف به مواضع نقصي ؟ فالرغبة في الكمال وحدها دليل على 
E‏ الفكرة ٠ى‏ سلا 
الإجابية » ونظام ضروب الكمالات كلها . 
من أبن تجىء هذه الفكرة إذا؟ 

لا جا آن یکون من هاو ادم طلا ۽ إن لدم لا اق وجوه 
كما أن الصفر لا يلد عددآ ابا . 

ولا جائز أن يكون من قرارة النفس منبعها ؛ فهذه النفس هي مصدر 
النقص الذي أحاول التخلص منه . ۰ 

ولا يقال : إن الكمال الذي لم أحرزه بالفعل هو حاصل عندي بالقوة » 
وآنا دائب ني سبیل اکتسابه » بالترتي ثي مراتبه تدر ييا » وهذه الزعة إليه 
هي الي أنشأت فكرته في نفسي > فذلك فرض باطل من وجهين : 

أوما ) أن هذه الفكرة لا تصوّر في نفسي درجات الكمال الي سأناها 
أو الي مکني نيلها فحسب ؛ ال إن كلا درجة ن -الكنال اتصرزغا آي 
نفسي أو ني غيري › أتصور دابا فوقها درجة أعلى منها . 

(وثانيهما) أن فكرة الكمال الأعلى الي أجدها في نفسي تحتوي كل 
درجات الكمال الوجودي الفعلي › الذي لا شي ء منه بالقوة الإمكانية القاصرة ؛ ‏ 
وإلا م يكن هو المئل الأعلى » ولا أمكن وجود شيء من الكمالات ابحزئية ‏ 
بالفعل ؛ لأن ما هو بالقوة والإمكان فحسب لا بمكن أن بحدث ما هو بالفعل 
ي حقيقته الإبجابية الظاهرة الباهرة › فإن فاقد الشيء لا يعطيه غيره . 

وآخيرا » ليست هذه الفكرة اختراعا وفرضاً افرضه خيالي » بل هي 
ضرورة تفرض نفسها على عقلي وعلى كل العقول . 


E: 


فلم يبق إلا أن تكون صورة منعكسة على مرآة النفس من حقيقة إبجابية › 
وذات غر هي مادة الكمال المطلق ومصدره »> وهي لمل الأعلى . 
وما وضع هذه الصورة على لوحة نفسي إلا کوضع ( سمة الصانع ١‏ على 
صنعته » أو « توقيع الكاتب ۲ في رأس رسالته . 

هذا التفسير م يكن « ديكارت » أسبق الناس ليه » ولكنه أجاد تفصيله › 

و أحسن تثمیره » ي التأمل الثالث من Méditation troisième aî‏ . 

وقد أكار الناس من الاعراض عليه > حى ي, عصر دیکارت نفسه . 

وظن الفيلسوف الل ماني (كانت) أنه استطاع هدم هذه الحجة ؛ بقوله : 
إنه وإن تكن خصائص الاهيات العقلية بمكن استنباطها كلها من طبيعة تلك 
الماهيات » كما تستنبط خصائص الأشكال الهندسية من مفهوماتا » إلا أن 
صفة « الوجود » على الحصوص لا يعكن أخذها من تللك المغاهي العقلية . فجقيقة 

المثلث وإن ثبتت ها الحواص المندسية المعروفة » بالضرورة العقلية > إلا أنه . 
لا يازم من ذالك وجود مثلث ي الحارج ؛ وكل ما ني الأمر أنه إن وجد مثلث 
کان على هذه الأوضاع » وکانت له هذه اللحواص . وهكذا سائر المغاهيم _ ۰ 
العقلية » ليس وجودها ي الذهن دليلاً افيا على وجودها في الحارج ؛ بل 
إن منها ما هو محترع اختراعاً بحتاً > كما نتصور قصراً من ماء » وإنساناً 
من هواء . 

ولکن فات هوّلاء الناقدين ما هناك من بون شاسع“ بين تلك الماهيات 
الممكنة الي يعترضون بها > والي لا يلزم من فرض عدمها محال » بين الماهية 
العقلية الواجبة » الي بلغ من رسوخها ني كيان العقل أن إبطاها يعد إبطالا 
لكل معقول ومعلوم ؛ إذ لا بد في العقل من التسليم بوجودها في اللحارج لتستمد 
منها كل الممكنات ا 


OE ET OEE r EEL Tree e ETS AES TT OSI SALT a TOTS Na OU I. 


(۱) آشار إلیه دیکارت نفسه . 


) الدين‎ - ٠۰ ( ٥ 
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المذهب الأحلاقي : 

۰ ذهب الفيلسوف الألاني (عمانویل كانت ( Emmanuel Kant‏ ي نقدe‏ 
للعقل العملي Cite de la Raison Pratique‏ إلى أن وجود الذات الإهية 
ليس موضوع علم ومعرفة › بحيث يشبت بالبرهان أو بالتجرية ؛ بل 
هو موضوع .مان عقلي › معنى أنه مقدمة مسلمة > لا مناص للعقل من أن 
يعتمدها لتصحيح الفكرة الأحلاقية الراسخة ني النفوس . وبيان ذلك حسبما 
قرره ( کانت ) ینتظم ني مقدمات ثلاث : 

. أن كل إنسان » حى الطفل المميزء جد ني نفسه استحسانا لبعض‎ ١(١ 
› الأفعال » واستهجاناً لبعضها » ويدرك بنفسه أن بعضها بحب أن يفعل‎ 
وبعضها بحب أن بجتنب . هذا القانون الأدي يضاهي القانون الطبيعي »› ني آن‎ 
كلا منها ضرورة لا مفر 'منها ؛ ولكنه ليس كالقانون الطبيعي ي التعبير عن‎ 
شيء واقع بالفعل نحققه المشاهدة والتجربة » بل عن شيء م يقع بعد وإغا‎ 
يطلب تحقيقه طلباً موكد » وهو ني اللحارج بمكن أن يقع وألا يقع . بل قد‎ 
يقال إنه ليس ني الوجود مثال واحد يشهد لوقوعه على الوجه المطلوب ؛ فكل‎ 
بي آدم خحطاعون » وما الطهر والعصمة إلالله وحده . حى إن الذين يوأدون‎ 
أعاهم طبقاً لقانون الواجب «حرفاً » لا سبيل إلى اليقين بآم يدولا‎ 


ˆ «روحياً » كما بحب » أي بقصد أداء الواجب خالصاً من شائبة الهوى 


والغرض » ودون تلقي معاونة عليها من الميول والزعات الفطرية الشريفة . 

الا و ا ا ا وا اج ای ت سافان 
« فكرة » الواجب » لا « حب » الواجب . وكل خدش ني عنصر من هذه 
العناصر بجعل العمل هباء . فمن ذا الذي يستطيع أن يجرد نفسه هذا التجريد ؟ 
ومع ذلك فهذا هو حكم قانون الأحلاق الذي يفرض نفسه علينا فرضآً غير 


Kant, ouv. cité, 2ème partie, IV et Vv. 0) 
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مكترث معارضة قانون الطبيعة المتسلط على حواسنا وجوارحنا وإرادتنا بصفة 
قاهرة . ومنه نعلم أن الإنسان ينتسب إلى عالمين : عام العقل » وعالم الطبيعة 
والجس . كلاهما يطالبنا حاجته ؛ وما القانون الأدي إلا ترجمان العقل 
الحالص » ينطق بلسانه متجاهلا“ ما للطبيعة من سلطان . 

(۲) غير أننا لما كان العقل يطالبنا بإلحاح أن نحقق هذا اللحير المطلق › 
كان من الضروري أن تكون هناك وسيلة لتحقيقه ؛ لأن وجوب الشيء بالعقل 
دليل إمكانه » وإلا لما كان العقل عقفلا . وإذ لا سبيل إلى تحقيق هذا الحير 
الكامل ني لىظة من لحظات حياتنا » فلم يبق إلا إمكان تحقيقه على التدريج ٠.‏ 
إلى ما لا ماية ... وهكذا بجحب أن تفرض لنا حياة لا تتناهى › يم فيها ذلك 
التقدم اللانمائي » الذي هو المدف الحقيقي لإرادتنا العاقلة »> فكان خلود الروح 
مطلبا لا بد من تسليمه ليصح أي العقل وجود ذلك القانون الأخلاي › ودعوى 


أن الإنسان بمكنه ني هذه الدنيا أن يصل إلى القدسية والفضيلة الكاملة دعوى 


باطلة ؛ كدعوى أن الواجب الأخلاتي يكتفي منا بأدنى مراتب الكمال . 
(۳) فإذا حققنا « احير المطلق » بتحصيل الفضيلة الكاملة »> فقد بقي 
المطلب الأخير من مطالب العقل > وهو تحقيق « امير الأعلى » > وليس 
انير الأعلى معنى مفرداً » بل هو جماع عنصرين : أحدهما الفضيلة › والآخر 
السعادة › الي هي حصول المرء على,ما يرضیه ي الحياة > بحيث يجري كل 
في الوجود على وفق ما يهواه. ألا وإننا نری هذين العنصرين يسيران 
اا ا تعيش الفضيلة العاملة الكادحة › 
الصامتة القانعة » إلا ني زوايا اللحمول ايان والتقتير والحرمان ؛ بينما 
الرذيلة الصاخبة المتبجحة › المملقة الطاحة » ها القوة » والأروة ورغد العيش > “ 
واب جاه » والتفوذ والسلطان . لكن مقتضى الوضع العقلي السليم أن تكون 
الفضيلة والسعادة صنوين » والرذيلة والشقاء توأمین › وان 9 درجاٹ 
لبس والنعيم على حسب الأعمال وبواعثها ومقاصدها » فلا بد إذاً من مبداً 
آل تو لالاز a as E a‏ 
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على وفق ا عادل › وما ذلك إلا خالق ا الطبيعة والإنسان جميعاً › وهو 


الله تعالى , 


فكان وجود الله هو المطلب الأخير» الذي لا بد من تسليمه لتصحيح 
معقولية القانون الأحلاي . 

الناظر ي هذا النسق الفكري قد يروقه ما فيه من : نسیج بدیع مبنكر . 
ولكن الذي يفلى سداه ولحمته سوف جد ي طياته خيوطا واهنة . وعناصر 
غريبة »> سترها مهارة الصنعة وحسن السبلك ؛ بل سيجد أن هذه المقدمات 
الثلاث الي يتألف منها الاستدلال ليست بالمقدمات البديمية » ولا بالميرهنة › 
ولا بالي يتوقف عليها صحة المطلوب . 

أما المقدمة الأولى فلأن القانون الأخلاي وان کان ني جملته مرکوزاً في 
أصل النفوس » ولكنه على الصورة الي يصوره بها (كانت) لا يفرض نفسه 
على كل العقول » بل تمجه كثير من الطباع السليمة » ليس لأنه عنيف › 
قاس » فحسب » أو لأنه بمحو الفروق بين الواجبات الأساسية والواجبات 
التكميلية »> بل لأنه فوق ذلك كله يقلب الأوضاع والموازين المألوفة › إذ 
يقتضي أن الذي بيمتشل الأمر عن أرعية ورضی لا یکون قد أدی واجبه › 
ونما یکون ممتثلا ذا فعله وهو کاره له » متبزم به . وهکذا تبعد النفوس 
الحيرة عن الل الأعلى للفضيلة » بقدر ما تقترب منه النفوس الشريرة حين' 
تحمل نقسها على فعل الواجب حملاً. 
۰ وأما القدمة الانية فلأن الواجب اللطلوب وهو تحقيق اللير ا لمظلق لذاته 
غير مشوب بطلب منفعة > ولا معاضداً بنزعة شريفة أو غيرها ) إن لم يكن 
مکنا م یکن واجباً » کما یعرف به (کانت) . ون کان مکنا ني هذه الحیاة 
يكن هناك حاجة إلى فرض اللحلود . وإن كان بمعكن تحقيقه ني مرحلة مامن ٠‏ 
E E E A‏ 
ببقامما لحظة واحدة/بعد أداء الواجب قو لا“ ما هو أكر من المطلوب . وإن 


۱4۸ 


) كان ليس هناك لحظة واحدة في الحاضر ولا في المستقبل بمكن فيها إخحلاص 

ب الامتثال » يكون' القول باللحلود قولاً عا هو دون المطلوب › لأنه مى فرض 

أن انضمام أدنى باعثة للخير إلى باعثة الامتثال المجرد بهدم الفضيلة من أساسها › 

أصبحت المسألة ليست مسألة تدرج يترقى فيها الناقص نحو الكمال » بل هي 

مسألة أعداد سلبية متتالية ؛ وضم السلب إلى السلب لا ينتج إيجاباً » ولو سار 

إل عير نهاية > على أن التكمْل على الوجه الذي يفهمه (كانت) يفضي بنا إلى 

صورة عجيبة جداً ؛ إذ لا بد أن. يفترض أن الز عات الشريفة ني تللك الحياة 

الباقية تأحذ ني الاضمحلال شيئًاً فشيئاً > لتحل ملها نزعات مقاومة للخير ٠»‏ 
تحتاج إلى مجاهدة عنيفة تزداد عنفاً على مر الزمان › ليكون أداء الواجب معها ” 
لمحض الواجب رغم كل مقاومة . فما أبدع هذا الفردوس الذي لا پتبواً 

عرشه إلا الشياطين ! 


وأما المقدمة الثالثة فلأنها أدخلت باسم قانون الأخلاق عنصراً غريباً عن 
قانون الأحلاق » وهو مطلب السعادة معناها العامي » ( ألا وهو تحقيتق الأماني 
وإرضاء الرغبات الحيوية ) . والواقع أن الفضيلة والسعادة بهذا المعى حقيقتان 
متباينتان : إحداهما إلزام عقلي بجيء من عل ؛ والأخرى نزعة مادية تلتمس 
وتتضرع لقضاء حاجتها . وطلب النفس الحمع بين هذين الطرفين » تشوفاً 
إلى قانون أعلى ينتظم القانونين الأدبي والطبيعي » وينستق اتجاههما » إنما هو . 
تشوف إلى حلية شكلية »> ووضع هندسي تكميلي » وليس تشوفاً إلى ضرورة 
عقلية » ولا إلى مطلب أخلاتي. أما أن هذا الاتساق ليس ضرورة عقلية› فلأنه 
لا يلزم من فرض عدمه محال ؛ ولا أدل على إمكان الانفصام بين القانونين 
من وقوع هذا الانفصام واستمراره بالفعل . وأما أنه ليس مطلباً أخلاقياً › 
فلأننا نعرف أن الفضلاء يغتبطون - وهم ني أحضان الوس والشقاء » يقاسون 
ألوان الحرمأن وأنواع التضحيات - مجرد شعورهم بإرضاء ضميرهم وأداء 


واجبهم » ويجدون ني هذا متعة حقيقية لا تدانيها متعة في الحياة . 
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۰ اعلا إذا كان لا بد للفضيلة من مقابل مادي › فلماذا نفرض هذا 

المقابل ني حياة مستقبلة ؟ اذا لا نقدر أننا قد استوفينا هذا المقابل مقدماً في 
أنواع النعم السابقة الي لا تحصى ؟ وبذلك يكون واجب الفضيلة سداداً لدين 
قديم ني أعناقنا لشكر تلك العم » لا افتتاحا معاملة جديدة تنتظر ال زاء 


كل هذه الفجوات كان بمكن تجنبها لو أن الفيلسوف الألاني اختصسر 


الطريتى » بالانتقال مباشرة من القانون الأخلاقي المجمل إلى واضع هذا القانون 


وغارسه ف النفوس ؛ کما فعل (دیکارت) ي فكرة « الكمال » . ولکن 


طريقة التعقيد والنحايل والدوران قد أطالت عليه الشقة» ولم تصل به ني النهاية 


إلا إلى فرض غير حقق ري نظره ) > ولاقام e‏ 


المذهب الاجتماعي ٠:‏ 

حالف lلaاںaة‏ ) دور ( Durkheim‏ جميع المذاهب المتقدمة في دعواها 
أن التدين حالة تفسية تنيع من فطرة الفرد كلما فكر في الآفاق أو في نفسه » 
ویری هو أن الندين وليد أسباب اجتما عية“ ؛ بل يذهب إلى أبعد من ذلك › 
فيزعم أن عناصر التفكير » وأسس المعرفة العقلية نفسها» ما هي إلا صور 
ولدنها حياة ابلحماعة > وطبعتها على غرار النظم الاجتماعية . وحن لا يعنينا 
هنا نقد فكرته في نظرية المعرفة »> بل نريد أن نعرض رأيه في أصل الثدين « 
ثم نعقب عليه . 

قد مهد لهبه بتقدبم جملة مقدمات » أهمها أن خير وسيلة ضير 
ظاهرة معقدة كالظاهرة.الدينية أن تدرس ي بداية نشأتا » > قبل أن تغالطها 
عناصر غريبة عنها ؛ وأن ذلك إنما يكون بيئات الأمم « البدائية » ؛ وهي › 


Durkeim, ouv. cité. Pp. 132 (۱) 
Id. Ibid., Introduction. (+) 


(۴) لقد مضى الزمن الذي كانت فيه كلمة « البدائيين » تستعمل بسهولة ويظن آنها. تنطبق س 


0۰ 


ني نظره تللك الأمم الي لا تتميز فيها الأسر اللحاصة بحخاصة مستقلة » بل تقوم 
عل نظام القبائل سلا والفصائل ۴1٤٣#‏ والعشائر كصواء . 

ومعروف أن العشائر ( وهي النواة الصغرى في تلك المجتمعات ) قوامها 
وحدة اللقب المشترك بين أفرادها » وهو لقب يشتق في الغالب من امم حيوان › 
أو ات٤‏ وي النادر من اسي عنصر جمادي › أو کوکب من الکواکب ؛ 
وتعتقد العشيرة أن لما بمسمى هذا الاسم صلة قديمة > حيوية أو روحية (إما 
على آنا تسلسلت عنه » أو أنه كان حليفا أو حارسا لحدها الأعلى »أو نحو 
ذلك ) ولذلاف تعظمه وترسم صورته على مساكنها» وأدواتبا'» وأسلحتها › 
وراياتما ؛ بل يتخذ الأفراد منه وشماً يطبعونه على أجسامهم › كأنه بطاقة ‏ 


شخصية لتحقيق انتساب كل منهم إلى عشيرته . 


یسمی نظام التوتم k۳‏ أو اللقب الأسري › وهو نظام 
معروف ني الشعوب القديمة : (المصرية › والأثيوببة › والعربية » واليونانية › 
والرومانية » والغاليّة ) وتوجد آثار منه ني الأساطير الشعبية ني أوربا الآن" › 
ولا يزال منتشرآً في القبائل غير المتحضرة في أمريكا » وأستراليا »> وهذه 
الأخير ة - فيما يعتقد ( دوركابم ) - هي أحصب مكان لدراسة هذه الظاهرة ؛ 


هذا النظام نس 


. = عل شعوب موجودة بالفعل باقين على فطرلّيم الأولى» لم مروا بطور من أطوار الحضارة . 
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واليوم وقد زال هذا الوهم من النفوس أصبح کل کاتب عترم نفسه لا يستسیغ آن يکتب هذه 
الكلمة إلا إذا وضمها بين .أقواس صغيرة للاشارة إلى نبا كلمة اصطلاحية ينقلها عن غبره ولا 
حمل هو تبعتها . 

)١(‏ هذا الاسم مأحوذ من لغة المنود الحمر ني أمريكا الشالية : وهو أمم .م يتفق بعد على 
ضبطه ولا تحدید معناه» فهو ي المشهور )هغ ولکن يکتب أيضاً : صواه) أو صئولممخ 
ڼڪو ododaim gy dodaim‏ « ويفسر تارة معى موطن المشيرة ومستقرها ›» وتارة معى 
العلامة والشعار . 

(Reinach, ouy. cité, p. 23: Durkheim, ouv. cité, p. 144) 

(۲) کا ئي مدينة برن 80۳۳١‏ بسويسرا حيث تعظم الفيلة. وكلمة ( برن ) آصلها ني الألانية 

جمع بير › مع فيل . 
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لان کا قل تطور أ وأقرب إلى الطبيعة الأولى من غير هم e‏ 


منها الوقائع الي بى عليها نظريته . 

وخلاصة هذه الوقائع أن تلك الأمم في تعظيمها لألقاما تعظم في الوقت 
نفسه مسمى تلك الألقاب > وما كان الاسم مشترکا بين الحيوان »› وبين الد 
الأعلى وبين أفراد العشير ة »> وكانت الصلة بين هذه المعاني الثلاثة في نظرها 
صلة تجانس تام ترجعها إلى جوهر واحد » شمل التعظم ثلاثتها . لكن الحظ 
الأكبر من التعظم يدخرونه هذا الاسم المشترك » أو لتلك الصورة الحامعة 
وهي الوسم أو الوشم › حی ام نسبوا إلى هذه الصورة خصائص عجيبة 
فزعموا أن الذي مملها ينصر ني الحرب على أعدائه »> ويوفق لي تسديد 
السهم إلى رميته »> وإن وضعها على القروح في التئامها » إلى غير ذلك . 


إلا أن هذا التعظيم ني العادة لا يصل إلى درجة العبادة > ولا يوحي فکرة 
التدين والتقديس والتأليه »> ولذلك يقضون جل أوقانہم ني حياة فاترة كل 
يسعى لقوته » منعزلا“ ني الحبل للاحتطاب » أو على شاطىء البركة للصيد › 
وليس مم مظهر من مظاهر التدين ني هذه الأحوال العادية سوى التورع عن 
بعض المحظورات وإنما يأخذ التدين حقيقته ومظهره التام عندهم ي مواسم | 
حاصة » تقام فيها الحفلات المرحة الصاخبة » الي يطلقون فيها العنان لح ركام 
العنيفة »> وصيحانمم المنكرة » على إيقاع الطبول › ولحن المزامير » وقد ركزوا 
السارية الي تحمل علم العشيرة ني سرة الحفل ؛ فينتهي بهم هذا الحماس 


- الصاحب إلى الذهول والمذيان » بل يفضي بهم إلى انتهاك سياج المحرمات 
الحنسية > الي بحترمونما أشد الاحترام في العادة. ورعا نسبوا هذا التطور 


العجيب إلى حضور سر الأجداد فيهم عن طريق هذا الرمز » وعباد مم للروح 
الي يرمز إليها » ظا منهم آنا هي الي أحدثت فيهم هذا التحول الروحي 
الغريب . 


ها هنا > وها هنا فقط » تتدخل النظرية لتكشف الغشاوة عن أعينهم › 


\o۲ 


وتبههم إلى ما حدٿ من مول شمورهم عن منیعه وهدفه الحقيقيين » ونم 
إذا كانوا يتوجهون.بعبادتهم إلى مصدر هذا الأثر ابلحديد » فليعلموا ان 
هو النصب » ولا ما يرمز إليه النصب » ونما هو هذا الاجتماع الثاثر نفسه ؛ 
فإن من طبيعة هذه الاجتماعات أن تنسلخ النفوس فيها عن مشخصانما الفردية › 
وتنمحى كلها ني شخصية واحدة هي شخصية الحماعة . وهكذا يكون 
الاجتماع هو مبداً eT‏ الحماعة إا تعبد نفسها من حيث 
لا تشعر . 


# X%* * 


هذه النظرية تبدى صفحتها لضروب من النقد لا تحصى . وقبل كل 
شيء فإنها ككل النظربات عن العقليات « البدائية » - تقوم على ساس 
مشکوك فيه » ولا بد ئي قبوله من تحفظ بایغ > واحتراس شدید » آلا وهو 
تلك المعلومات الي يدو مما الرحالة والساحون عن عقائد المج ale:‏ 
والي يبدو عليها الضعف من وجوه : (منها ) أنه ليس كل السانحين على 
جانب من علوم النفس والمنطق والدين والأحلاق يكفيهم لاستبطان 
غور الأمور » ووضع الأسئلة الدقيقة المحددة ني هذا الشأن » وليسوا في غالب ' 
الأمر مزودين عنهاج معن ديي أو أحلاقي » بل هذا الحانب هو أقل ما 
يسر عي اهتمام أكثر السائحين . (ومنها ) أن هذه المعلومات لا تستقي من 
آثار مكتوبة ؛ إذ الفر د O‏ 
وإنما توُحذ من أفواه قوم لم يصلوا بعد إلى تحليل أفكارهم وتحديد شعورهم 
ني هذه المسائل . فمن الراجح أنهم يسرعون إلى الإجابة بكلمة : «نعم » 
أو «لا» من غير مراجعة لعقومم وإحساسانهم العميقة. ومهما نفرض 
الدقة وحسن النية أي السائل والمجيب › فقد بقيت عقبة هذه اللغات « البداثية » 
الي م تنضج آدانها » ولم تستكمل وسائل التعبير عن تلك المعاني الدقيقة الغامضة › 
اي يصعب أداوها حى ني أرقى اللغات وأوسعها » أضف إل هذا أنه ليس 
کل فرد هناك بمثل الفكرة العامة للعشيرة أو القبيلة » إذ قد قد تحختلف التفاسير 


` hftp://kotob.has.it. 
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a a a 
2 وليس أدل على وهن المعلومات المدونة بمذه اا الكتاب‎ 
1 . قد يتناقضون"' في وصفهم لتلك القبائل‎ 
ولنجاوز الآن هذه الملاحظات العامة لننظر ني ا النظرية نفسها‎ 
يقول صاحب النظرية : انه ينبغي أن تدرس الظاهرة الدينية في أقدم‎ 
بعصورها » وأقربا إلى عهد نشأتما ؛ ويقرر أن نظام القبائل والعشائر او‎ 
وجوداً من نظام الأسر » وأن قبائل أستراليا الوسطى ثل أقدم الأطوار الغروقة‎ 


اللقبائل » فهي أحق بان يقع عليها الاخحتيار للبحث والدرس . 


أما المقدمة الأولى فإنما وإن كانت مبدأ سليماً في احمل » لمن يعنيه تكملة 


محث. المسألة من وجهتها التاريخية البحتة › إلا أن الخاذ نتيجة البحث قاعدة ٠‏ 


E 
› لسلم . أفيحق لنا أن نحدد حقيقة الإنسانية من النظر ني أول أطوار اجنين‎ 

E‏ تر بها ساقر الكائنات الية » قبل آن تعمیز أجهز ته 
الحاصة » وتتعين وظائف أعضائه › قبل أن ييا حياة مستقلة » وقبل أن 
تستيقظ فيه ملكات الفهم والبيان وغير ها ؟ إن تحديد الدين بذلك المعى الغامض 
الذي يتلجلج في صدر الإنسان ني طور طفولته »> وهو بعد لا يستبين حقيقة 
شعوره » ولا أهداف أعاله »> فساد في المنهج لا يقل عن تعريف الإنسان 


. بالحنين . ولقد أصاب هوفدنج إذ يقول : «إنه ليس من المستطاع دانماً أن 


نستقي معلومات كافية عن الطبيعة الحقيقية لكان ما »> من محرد النظر ني أصل 


« Andaman ùاaادنا من أمثلة ذلك آن مستر (مان) 13۸ مكث سنين عديدة في جزائر‎ )١( 
80۷1 درس فيها عوائد القوم وعقائدهم» وکتب عنها في سنة ۱۸۸۲ . مم جاء مسار راون‎ 
إلى هذه اللزائر نفسها وعاش فبها آمداً طرياد كذاك » وکتب ملاحظاته سنة ۱۹۲۲ فکان معظم‎ 
. کتابه نقضاً لکتاب مستر (مان)‎ 

(Denis Saurat, Histoire des religions, p. 19) 
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PRO R 


تكوينه ؛ فإن النغيير ات والنظم الي تحدث له ني أثناء نموه » قد تبرز فيه 
صفات وخصائص ما کنا نرى منها أدنى أثر ني بدايته . إن الطبيعية الحقيقية 
لکا ما » إنما تتكون من قانون تطوره منذ نشأته الأولى إلى صور ته النهائية" )  .‏ 

وأما المقدمة الثانية »> وهي أن نظام القبيلة بمثل طورا تاريخياً أقدم من 
نظام الأسرة > فهي دعوى لا تزال يعوزها الدليل » بل تقوم بعض الأدلة 
الأثرية والتاريخية على عكسها ؛ فالآثار الباقية من عهد القبائل الآرية والسامية 
يتبين منها ألما كانت قائمة على النظام الأسرى » الذي تنضامن فيه أفراد الأسرة 
ني الحقوق والواجبات » والذي يتمتع فيه الأب بأوسع السلطات على 
أعضاء أسرته . وإذا قرأنا الأوصاف الى ذکرها ر أرسطو ) ٥ایا‏ 
و (هومیروشس ) ةا للق ت العامة يو ناتء والي کانت أقرب منهم 
إلى الفطرة والسذاجة » نرى أن المعيار الذي كانوا بميزون به هذه الشعوب 
عن الشعوب المتحضرة هو نهم ليس همم مجالس شورى › وأن كل واحد . 
منهم یتولى الحکم عق دوج وأولاده" ... ۰ 

وكذلك نقول ني المقدمة الثاللة > وهي أن قبائل أستراليا الوسطى تمثل ٠‏ 
أقدم نظام معروف للقبائل ؛ فهي أيضاً مسألة فا انظر ب وخا رزو ترت 
شميت ) من كبار الباحثين » الذين قاموا بدراسات شخصية دقبقة أي أستراليا . 
يقرر أن القبائل المذكورة هي أحدث القبائل الأسترالية وأكرها تقدماً » وأن 
أقدم قبائل أستراليا هم سكان جنوبما الشرتي . وهولاء لا يعرفون نظام الألقاب 
الحيوانية السالفة الذ كر » وني الوقت نفسه توجد عندهم عقيدة « الإله الأعلى » 
بصفة واضحة . على أن اللوحة. الي رسمها ( دوركايم ) نفسه لحياة قبائل 


الوسط تكفي وحدها للدلالة على أننا مام أمة قد بعدت عن سذاجة الفطرة › 


وقطعت أشواطاً واسعة ني نظامها المدني والاقتصادي . يبدو ذلك جاياً فيما 


Hoffding, ouv. cité, p. 126 0 
. ٠١ تاريخ القانون لعلي بدوي » ص‎ )۲( 


s0 


عندها من قواعد الزواج »› ا » والملكية › وتنظم مواسم الصيد وغيرها . 


بل إن نظام التسمية وحده كان محتاج ني إنشائه وتفبيته إلى عصور متطاولة 


لتواضع عليه بين الأمة جيلا فجيلا“ > حى وصل إلى هذا الوضع المندسي 


. الدقيق » الذي يلاحظ فيه دانم أن تقسم كل قبيلة ! إلى فصيلتين اثنتين › لا 
O O‏ 


عشائر ها المتعددة بألقاما المختلفة > كأغصان 2 يت لا :شرك 


٠‏ عشيرتان قط ي لقب واحد . ولذلك عد علماء هذا الفن نظام ال صعاه: نظاءاً 


مدنا > قضائاً » . اقتصادياً > أكر منه نظاماً دينياً؛ بل إن البحائتين 
(لانج ) y Lanh‏ ( فریزر ) ۴٣۵2٥١‏ )م بریا فيه عنصراً دينياً ألبتة › 
ا 


وحن نذهب إلى هذا المذهب الأخير » ولا نرى في هذه الألقاب والرموز 


اعندهم إلا شعاراً قومياً عر فهم أنسابہم »> وينمي فيهم شعور الوطنية ›» وباعثة 
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التعاون › واحرام قانون توزيع الملكية وسائر قوانين الحماعة . فهم لا يعبدون 
تلك الرسوم ولا مدلولاما »> بل مم معبود روحي يعتمدون عليه. في جلائل 
أعاهم ودقائقها » حى إنمم ليستلهمونه أو يدعونه لیرشدهم إلى انتقاء أمثل 
الأسماء لأبنام ؛ كما آم ني تحريمهم لبعض المحرمات إما يستندون إلى 
روایات دينية متوارثة عن أسلافهم › اوا ال ا الله . 

والعجيب أن رئيس المدرسة الاجتماعية الفر نسية يعرف بن e‏ 
قبائل أستر اليا قد قد وصلوا إلى فكرة «الإله الأعلى ( ا « الإله .الأحد 4“ 


Vou H. Hubert, Introduction ù la traduction de Chantepie (1) 
de la Sussake. Manuel d’ Histoire des religions. p. XXXIX. 


Durkheim, ouv. cité, p. 294 (r) 
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۱٦ 


وأنه كان أزلي أبدي تسير الشمس والقمر والنجوم بأمره > وأنه هو الذي 
يثير البرق »› ويرسل الصواعق » وإليه يتوجه في الاستسقاء وني طلب الصحو › 
وهو الذي خلق الحيوان والنبات » وضنع الإنسان من الطين ونفح فيه الروح ٠‏ 
وهو الذي علم الإنسان البيان » وأممه الصناعات » وشرع له العبادات » ٠‏ 
وهو الذي يقضي يالاس بعك الوت > فيميز ين امسن والمسىء ب 
ثم بقرر أيضا أن هذه العقائد كلها ليست مقتبسة من أوربا كما ظن تيلور › 
بل إنما قديعة ني هذه القبائل قبل أن يصل إليها المشرون الأوربيون » وم 
يعبرون عن هذه العقائد بعبادات حقيقية > ترفع فيها الأيدي إلى السماء 
> بالدعاء") . 
عرف دورکایم بکل هذا » ولکنه عند استنباط نظريته ني الألوهية 
يضرب الذ كر صفحاً عن هذه الصورة الدينية الحقيقية › م يعمد إلى ضرب 
من اللهو اللحليع بأتيه بعض القبائل ي احفلات تضم كل شي ء إلاكلدين والعيادة 3 
ويترحص فيها بارتكاب أعال شاذة تنافي قواعد الأخلاق المقررة والمتبعة 
a e a‏ لنا منها لوحة بارزة 
بعر ضها علينا قائلاً : إذا أردم معنی الدين فها هنا منبعه ومظهره . 
هكذا وصل الأمر بهذا آلبحاثة في تقديره لعقول قرائه إلى حد محاولة 
لام عن الحقائق > وتسمية الأشياء هم بغير أسماما . فهو يريد أن يقول 
هم : إن كل حمة جنونية يثير ها مجتمعم صاحب » وكل سورة إباحية تنطلق : 
فيها الوجدانيات من عقاما بعدوى المحاكاة » أياً كان هدفها وباعثها » فهي 
نوع من الدين » ولو كان سيل الشهوات ابلماحة فيها ترف كل ضابط من 
ضوابط العقول » ويقتحم كل معقل من معاقل الآداب المحترمة في الشعب 


Durkheim, citê, p. 412 )إ(‎ 
Id. Ibid, p. 412 (r) 


http://kotob.has.it 


http://kotob: 


إتا ری رامآ علا آن تبه ها هنا إل خط منهجي صرح » اوتع في 
Ec ET sa e‏ 
القانون الذي وضعه الرئيس“ أن يستقرىء هذه الحالة من سلوك غالب 
أفرادها ي غالب أزمنتها وأمكنتها . ِ 
فإذا كان من المتفق عليه أن الدين يكاد يسيطر على كل شيء في حياة 
الحماعات الفطرية › أفلا يكون من أشنع المخالفات القانونية أن تلتمس الظاهرة 
الدينية عند هذه الشعوب ني تلك الحالة النادر ة> وذلك المظهر الاستشناي الذي 
لا يتكرر ني مجرى حيانهم العامة » وأن نهمل ما وراء ذلك من معتقدات 
وعبادات » وأحلاق وعادات » يتألف منها هيكل الحياة الشعبية ؟ ۰ 
لن کان الفياسوف قد أصاب حين طلب إلينا أن نميز بين لونين متباينين 
ني حياة ابمحماعة .الفطرية » لقد عكس الوضع بعد ذلك » حيث جعل الشاذ 


“منهما قاعدة للغالب »› وأساء الاختيار »> حيث أخذ اللون الإباحي اللاديي › 


فجعل منه حقيقة الدين . 

٠‏ على أنه لم يكن من العسير عليه أن جد التفسير أ قيقى هذا اللون الشاذ 
الماجن لو أنه وضعه ني نطاق النظم الاجتماعية “والأخلاقة ة مه الشعوب » 
وهي نظم تقوم على الفصل التام بين ابلحنسين » وعدم اطلاع أحدهما على 
شيء ء من دخائل الآحر ؛ حى أن المرأة لا يباح هما أن ترى الدم الناشىء عن 
عملية اللحتان للصبيان » وكذلك الصي يبقى مبعداً عن الشئون الحاصة بالرجال 
إلى أن جين وقت بلوغه » فهنالك فقط ينبه إلى فكرة الصلة ابحضسية » ولا سيما 


.ني وقت ختانه »> حيث بمحتفلون في هذه المناسبة احتفالا مرحأ » كما كان 


(۱) رئيس المارسة e‏ الفرنسية » وهو العلامة دورکام نفسه › يي مۇلفە النفيس 


« قواعد المنهج الاجتاعي 
Les Règles de la Méthode Sociologique, e "Tr, p. 69-70.‏ 


\eA: 
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نحتفل بالحتان في بلادنا الشرقية إلى عهد قريب ؛ إلا أن الأستراليين يبالغون 
في المرح فيقدمون فيه نموذجا تخيلياً ينبهون به أذهان المراهقين إلى حيانم 
المستقبلة »> مذكرين إياهم بأن هذه سنة الآباء والأجداد » الذين يدين هم 
الشعب بوجوده » ولو أنا تتبعنا تفاصيل ما مجري ني هذه الحفلات لرأيناها 
كلها تدور على محور هذا اللعب والمجون » ولرأينا بعد الشقة بين هذه الملهاة 
الموسمية » وبين جد الحياة الطبيعية وقدسيتها عندهم . إنه من السخرية والتهكم 
إذا أن يعرض عاينا هذا المسرح المتهتلك باسم المحراب المقدس للأديان . وإنه 
لمن العجيب حقاً أن الفيلسوف الذي تار ,الأشناء الفدشة هو رة 
» بجعل مظهر انتهاكها أو الأرخص فيها هو مظهر الدين وجوهره › 
: إنه لا تكاد تلتمس الظاهرة الدينية فيما سواه . 


ونعود الآن فنسام جدلا جمیع المقدمات الي ناقشناها . 

نسلم صدق روايات الرحالة والساحين »> ونسلم براءنما من التناقض 
والاختلاف ونسلم استقامة تفسيرها للوقائم ؛ ونسلم صلاحية الديانات البدائية 
لتعريف فكرة الدين بوجه عام ؛ ونسلم أن نظام القبيلة بعشل النظام البدائي › 
ونسلم أن نظام أستراليا الوسطى هو أقدم نظام للقبائل » ونسام أن النظام 
التو نعي ¢ ا ونسلم أن هذه التجمعات والاحتفالات دينية ٤‏ جوهر ها 
وأهدافها .. 

e O 
إلى النتيجة المطلوبة » وهي أن الدين ني جماته نظام اجتماعي › بمعنى أنه خلقته‎ 
٠ الحماعة ليعود إليها بالعبادة والتقديس ؟‎ 

إننا N DS sS‏ 
ا رايا عه إعضه المرت الاجناي مها بك شرل ي 
مقدمة ترجمته لكتاب ني تاريخ الأديان ما نصه : 
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. «إنه لا يكفى أن يقال إن الظواهر الدينية تحدث ني جماعة وتختلف 
اف اعات ات ا رام اجا هة ا 
الاجتماعية الحقيقية -كما نشاهده ني القوانين والقواعد الاقتصادية - ذات . 
وجود خارجي مستقل عن أفراد الحماعة ؛ ونشاط الأفراد فيها إا بحدده أو 
يعدله مجر د جاورهم وتعاو نهم من غير أن يكون همم شعور با أو موافقة عليها . 
فهل الظواهر الدينية ظواهر اجتماعية بمذا المعى ؟ 
a‏ 
الا الي حددت بي قواعد ثابتة › والي تظل مستمرة على الرغم من 
إرادة الأفراد وآر اہم . 
ولكن هل هذه الحالات ابلعماعية التلقائية هي الحالات الحوهرية أي 
الدين ؟ وهل هي أعظم وأقدم وأشمل ظواهر الدين ؟ -إنه قد يغرينا على 
المحواب بالإبجاب اقتصارنا على اعتبار الديانات القديعة أو البدائية ؛ لأن بعدها 
عنا يحو في نظرنا فوارق الأفراد فيها » وينظمهم ني الكتلة الإجماعية للشعب . 
أما إذا درسنا الظواهر' الدينية وهي ماثلة أمامنا > وني ديانة يشترك فيها الأفر اد 
بقلوبهم إلى حدّ ا 
.للابتكار الفر دي 

هكذا استدرك أنصار النظرية على موسسها »› بأنه ينبغي فيها النقسم لا 
التعمم وأنه إذا كان ابحانب السطحي من الدين » أعي ss‏ 
يعد ظاهرة اجتماعية ؛ لأنه بحمل طابع الإلزام الحمعي » وليس للفرد اختيار 
في تکوینه » فان القسم الرئيسي منه » وهو قىم الاعتقادات والتصورات › 
يا ی بطبيعته أن يكون اعتناق الفرد إياه ضربة لازب من خارج » لا جد فيها 
آدنی تجاوب مع أفکاره ووجداناته وأحاسیسه . 


Henri Hubert, Introduction ã la traduction de Chantepie de 1a )( 
Saussaye, Manuel d’ Histoire des religions, XXVI - XXX. 


۱1۰ 
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ذلك ولو أنعمنا النظر قايلا“ً ارأيا عب الإازام المي في الشمار الطاهرية ٠‏ 
نفسها إغا يقاسيه الفرد في ديانة قد تكونت واستقرت › واعتنتق هو مبادا ` 
أو انتسب إليها من قبل . وليس هذا مجال ناء ولا موضوع دراستنا . 
وإنما الشأن تي نشأة الدين ومبدأً ظهوره . 


فهل سمع أحد بديانة ناشئة له صل تمالم جديدة ٠‏ وتدعو إلى شغاكر غير 

مألوفة يكون موقف الحماعة منها موقت حمل الأفراد عليها › وإلزامهة 
با ؟ أم يكون موقفها موقف المناهضة ما » والمقاومة العنيفة ا ا 
أيتها التواريخ ! وتكامي أيتها الوقائع ! وانطقي أيتها التجارب ! ليسمع الذن 
يبنون نظرياہم - فيما زعموا على التواريخ والوقائم والتجارب . 
بل هلم إلى الأعجوبة الكبرى ! ) ) 
۳ 2 ۰ إن صاحب النظرية ٠‏ لا يكتفي بان يكون الدين ا أدبا يفرضه' 
۰ ا على الأفراد عقائد وعبادات 5 کان. موضوعها وهدفها » إنه پرند 
أن یکون موضوع: العقيدة وهدف العبادة هو الحماعة نفسها زه 4 وأن یکون 
۰ شور کی ا شی رد د ا ع ی امور اشا رمه 
IS LI‏ 
باخثلاف رقعة المجتمع ضيقاً واتساعاً : فإذا اختلطت العشائر واندمجت في 


SEE eS n. ٠ > فصيلة‎ 
۳ 


TT‏ ... حى یصبح اله شعب برمته 


فليقل لنا إذاً : من أين جاءت إلينا فكرة « الإله ا » فاطر السموات ‏ 
والأرض ؛ وعلى غرار أي جماعة طبعت هذه الصورة؟ ثم ليقل لنا : کیت 
قامت الدعوات ي ا الشعوب إلى تلك العفيدة الإمبة السامية الي لیس 


` ` Durkelm, ouvr. cité, p. 412 (0) 


ها مال تقاس عليه قي یانبم ولا فی غیرها ٩‏ لذ لا ذال فن لإنسانة 
کلھاً › > بل بين العام أجمع » وبين هذه الصوراة العليا فراع لا يعكن أن تلا مله 
جماعة حقيقية ».ولا خيالية . 

إننا نعود فنسجل اعترافاً أخيراً من أصحاب هذه النظرية.. « إن إقامة ' 
, برهان شاف على الطاب الاجتمًاعي للدين لا تزال أمراً غير مكن » (. 

أما بعد فإننا لا ننكر كل أثر للجماعات ني شأن الأديان . 

إن الدين ركاللغة »> وأسلوب التفكير » وأذوات التعامل > وغير ذلك 
من مقومات المجتمع ) هو أحد أعصاب الحياة الحمعية وشرايينها »› »> بل هو 
قوی عناصرها . ومن ذا الذي ينكر أن آلا ى غارب فل ارات 
واا هي منھلها المورود للأجيال الحاضرة › وناقلتها إلى الأجيال المقبلة ؟ 

غبر أن المسألة ات في صيانة الأديان القانمة وليدها » بل ف نشأًة 
الديانات الحديدة وتكوينها . 


SS EAN a SE 
هما ؛ فالأمم حين تقف ني مفترق الطرق بين القدمم والحديد تسنطيع في بعض‎ 
. لحظانما التار ية أن تغير مجزى تاريخها بقبوها للدين الحديد أو برفضها إياه‎ 
والداعي الذي لا بحسب إمكانيات أمته وموهلاتما إنما هو كواضع البذر في‎ 
ا ا ا ی ا‎ 
. يعطي المريض طعاماً لا تطيقه أمعاوّه » فلا يلبث أن يلفظه‎ 


إلا آنه لن يسوغ لنا بهذا الاعتبار أن نقول إن العقل الي هو الذي 
باق الأديان ويبرزها إل الوجود » إلا لو ساغ قر ةي ي 


< 


«UÜné démonstration pleinement satisfaisante du carat Û) - 
social de la religion n’est pas encore e (Hubert, 
.oure. cité, Pp. N. : a 


کک 


تخلق العام o‏ البصر ه هو الذي حدٹ الضياء » وإن المريض: E‏ 
يبذل E‏ . تلك كلها لا شك شروط ضرورية ؛ ولکنھا كما يقول آهل 
المنطق ليست شروطاً كاملة » أو ليست أسبابًاً تامة ؛ إذ لا بد من تعاون متبادل 
يبن الطبيب والمريض ١‏ بين الناذل والآحذ » بين الفاعل والقابل ‏ وإذا صح 
أن يقال إن الأمم خلق زعماءها » فمن التق أبضاً - وبالطريق اا 
أن الزعماء تخلتق أمها . الأمة تلد زعيمها ولادة طبيعية » ونهيء له وسائل تلك 
الزعامة ؛ والزعم يلدها بعد ذلك ولادة أخرى Ay‏ سياسية › أو 
E‏ . الأمة نمثل حصوبة الر بة > وسلامة الأداة ؛ 
والزعيم يضع البذر ويسقيه » ويتعهده وينميه . والز عم بحرك الأداة ويوجهها › 
ورسم طریقها › ويقف با عند أهدافها بل کنا ما شي« ها هو تلك 
الأهداف ومد ّدها ؛ وذللكف حيث تكؤن حاجات الأمة غامضة مشتبكة الطرق › 
غير واضحة المعالم ني العقل الحمعي » فتبقى متلهفة إلى رجل الساعة الموهوب. 
الذي یترکز فيه وعيها . وتتحدد ي نفسه حاجاتما . ویکون له من الحدس 
أو الإمام أو الوحي ما يبشر به وسائل تحقيقها . وملك من العزم والحزم ما 
بحكم به قيادنما ٠‏ ويبلخها إلى أهدافها . فإذا ظفرت به وألقت إليه بالمقاإيد 
E‏ وفتحت لنفسها صفحة جديدة من القوة والمجد . أما 
إذا تشعبت عليها الطرق ‏ واختلف الزعاء » ولم يستبن هما وجه الاحتيار“ 
وا ا الاحتيار فأهملت داعيها الرشيد أو أنكر ته وقضث عليه بالإخحفاق 
اموت لا لأن دعوته تتنافر اوطبيعتها › بل لأا جهلت حقيقة نفسها › 
شت احلامھا - فنہا تکون حینعذ قد سلكت طریق ‏ شقاتہا› وآارت 
ا على الحياة من حیث لا تشر 
وهكڌا من المكابرة ا النداهة جحد أثر لااد ي أدبان. 
الحماعة ونظمها ؛ کہا يكون من المكابرة وإنکار ا ثر الحماعات 
ی أن احق ما فاه هن لفل فی ا هذا ابلدانب ابميمعي من تللك 


WW - 


اوه اي ف و و ق 
على القعود والتواكل › انتظارا لا في الوعي ابحمعي من الطاقات الكامنة › 
والأسباب الغامضة ؛ بدل ذلك النشيد الحمامي الذي يغرى الأفذاذ بالنبوغ › 
رلوم بالأمل في دفع الحماعة إلى الأمام . 


المذهب التعايمي أو مذهب الوحي أ 


تشتر 5 المذاهب المتقدمة كلها ني أن العقيدة الإهية وصل إلبها الإنسان 
بنفسه »> عن طريق عوامل إنسانية (سواء أكانت تلك العواملل من نوع 
لملاحظات والتأملات الفردية > أم من نوع جنس التأثيرات والضرورات 
الاجتماعية اللاشعوررة € 


ني الطرف المقابل هذه النظزيات كلها بقرر المذهب التعليمي أن الأديان . 
م يسر إليها الإنسان » بل سارت هي إليه ؛ وأنه لم يصعد إلبها“ »> بل نزلت 


عليه ؛ أن الناس ل يعرفوا ربهم بنور العقل » بل بنور الوحي . 

. هذه النظرية .الي أخدت ا اروا رال افون الوسطى » وأيدها 
بغض علماء اكاريخ حى ي القرن الناسح شر ٠‏ لا تزال هي المذهب السائد 
عند کبار رجال الدين عندهم › كما أننا جد في الكتب السماوية , مصداق ' 
الحجانب الإيجاي منها . : 


فهذه الكتب تقرر ا ا 
الأشياء »> وكان فيما علمه : أنه هو خالق السموات والأرض وما فيهما › 
ونه هو خالق الناس ورازقهم »› ونه هو مولاهم الذي تحب طاعته وغبادته › 
وأنه سيعيدهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا ؛ ثم آمره أن يورث علم هذه الحقيقة . 
لذريته ؛ ففعل وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول . .عم 
إن الناس م يكونوا كلهم أزفياء بهذه الوصية القدسة › بل إن أكثرهم وقع .. 
ي الال والار ك ۲ واک م ل م الأعلى لم بح أثره.محوآ تاماً من البشرية + . 


الك شت نك رهه رالمات بره م رة ي جع اشرب ٠‏ 
على أن العناية السماوية بهذا التعلم E‏ 

E LS‏ تقصر أو تطول » وجعلت تذكرهم 
به على لسان سفراء الوحي من الأنبياء والمرسلين e‏ 
لتنتسب كلها إلى هذا المضدر السعاوي:؛ ّ 


انظرة جامعة 
والآن وقد طوفنا بك ني مسالك متشعبة. من الرأي في أصل العقيدة ومنشئها › 
نريد أن نلقي معلك نظرة شاملة › e‏ البحث » ونحاول فيها 
ا 
هذه ا مانبها الإجاي إا ت 
مسلکها ) دون جانبها السلي وهو إنكازها لسائر المناهج ) . وبذلك يعود 
الاحتلاف بينها احتلاف تعاون وتكامل » لا اختلاف تعاند وتناقض . . 
والواقع الذي الأ مرية فيه هو أن مطاني. الألرهبة مطلب وافزت عليه 
الفلسفات وانبوات » وآن دلائله البر هانية ماثلة ني الأنفس وي الآفاق » وأن 
بواعثه النفسية مركوزة ي العقول وني الوجدانات . غير أن الناس ليسوا على 
درجة سواء في سرعة الاقتناع بکل هذه الدلائل › ولا في تيقظ انتباههم بکل 
هذه الوسائل . فرب امرىء يغلب عليه الانطواء على نفسه فيتأثر بالإيحاء الذاتي 


( )نمي پا نظرية « ألرمزية »الي تيمل موضوع ألعقيدة فکر: خيالية › وتش ٠‏ تا ۰ 
الجاعة » الي ترف بأن موضو الدين حقيقة وجودية » ولکنھا تضع مکان الحقيقة الي پتوجه ` 
إليها المدين ب بعقله وقلبه . حقيقة حقيقة أخحرى لا شعورية . فهاتان النظريتان ا النظر يات 

اعانا جوهرياً يحمل هة الوفيق في شأنبا عة فاقة. 


أكثر ما يوئر فيه الإعاء اللارجي ؛ ر ا 
بالأحداث الحارجية فيهم من يأسر ر لبه جمال المشاهد وجلاها » ومن لا بز 
قلبه إلا قوارعها. ومروعاتما ورب امرىء يعني من هذه الأحداث بجانبها 
التفسي الإنساني » وآخحر يم بجانبها المادي العالي . والمنطوون على أنفسهم 
منهم من یغلب تفکیر ه وجدانه » ومنهم من تغلب عاطفته فکر ته .. ول ذلك 
كله » فمن الناس من تلفته 'نظرة عابرة » أو لمحة خاطفة » ومن لا يتنبه إلا 
بصدمة عنيفة أو أزمة شديدة » ومن لا تكوان عقيدته إلا من تضافر جملة 

من العوامل المختلفنة » ومن بمر على كل هذه الدلائل وهو غافل,» فلا 
تستيةظ فيه بؤاعث الاعتقاد حى بين له الدلائل تبي » أو يلقنها تلقينا . 
وهل الباحثون الذين عرضنا نظرياتهم آنفاً إلا آحاد من الناس » يغلب على 
کل واحد منهم مزاجه الحاص ني الاستنباط »› وأسلوبه المختار في الاقتناع ؟ 
فكان من الطبيعي أن يبدأ كل منهم -عقيدته من الطريق الذي هو أك إليه 
تنبها » وأشد له ألفاً »> وأقوى به تأثراً + ثم تتلاحق عليه الدلائل الأخرى 
بعد ذلك . وهكذا كان منهم من استمد إعانه من تأملاته ني مشاهد الطبيعة ٠‏ 
وآخر كانت عقيدته وليدة تجاربه في عام الأرواح» وثالث استبقظ وعيه الديي 
م ا ي ا اا ورابع من نحليله لبعض المعاني العقلية ء 
وخامس استنتاجا من القوانين الأخلاقية › وسادس : يرفع زأسه لل. هذه 
الحقائى e‏ 
٠‏ مودية للغاية . وإنما عرض اللحطاً مولاء المفكرين الذين شرحنا نظريا تم 


ا من جهة أن كل واحد منهم » حين وصف الطريق الي سلكها › 


الطرق > وجعل الأولية الي أحسها من نفسه لبعض الدلائل أولية ها عند 
الكافة > » فانخذ نفسه مقياساً عالماً بغير بينة ولو أن كل باحث وقف بالنتيجة. . 
. عنما تلبته مقدمانها » لقرر أن المنهج الذي سلكه إا يصور نشأة ألعقيدة عبده " 
وعند من يشا کله ي مشربه ؛ ولکنهم جعلوا هذه الحقائق ى النسبية حقائق مطلقة » 
فکان ذلك مثار es‏ ۰ 


لر آنا طا احق الجر قي هله الما لياه طم في كلمن :. 
)١(٠‏ أن آيات الألوهية مبشوثة ني كل شيء . ۰ 


)أن كلل فثة من الاس ها طريق ملوك في الاسترشاد إيعض تلك 
الآيات قبل بعض . 
وهه الحقيقة المزدوجة يقررها القرآن في أوضح بيان ؛ حيث يقول ني 

المقدبمة الأولى : ١‏ إن ي السموات والأرض لآيات للمومنين » وني خلقكم » 
« وي الأرضِ آیات للموقنين » وي أنفسكم ساریم آیاتنا ئی الآفاق › 
وفي أنفسهم » ؛ ويقول ي المقدمة الثانية : « لکل جعلنا منکم : شرعة ومنهاجا » 
«.ولكل وجهة هو موليها » »> « ولكل قوم هاد » . 

ولا جرم أنه من أجل هذا الاختلاف ني وسائل الاقتناع عند الناس »› 
تنوعت ني القرآن وسائل الدعوة إلى الله > وصرفت فيه الآبات تصريفاً بليغاً › 
حى إن الذي يستعرض أساليب المداية القرآنية إلى عقيدة الألوهية نجدها قد 
أحاطت بأطراف هذه المسالك » وأشبعت ت تلك الز عات جميعاً » > بل ربا زادت 
في كل منهج عناصر جدديدة » لم يفطن إلبها الباحثون المد كورون. ٠‏ 

. ٠ : فإليك نماذج قرآئية من هذه المناهج على الترتيب‎ ae. 

> ي المنهج الطبيعي › > أمثال قولة تعالى : « أفلم روا إل الا 2" 

: كيف بنيناها » وزيناها »> وما ها من فروج › والأرض مددناها » 
وألقينا فيها روامي ٤‏ وأنبتنا فيها من کل زوج بیج »۰ وقوله : «أنظروا 
إلى مره إذا ا وينعة » » وقوله : «فالق کک وجعل اللیل. سكا ٤‏ 
والشمس والقمر حسباناً » » وقوله : «قل أرأيم إن جعل الله عليكم الليل. 
سرعلا إل وم اة من لله غو قد نیکم شیا ؟ آقلا تسسمون ؟ قل ارأبر 
إن جعل الله عليكم النهار سرمدآ إلى يوم القیامتٍ من له غير اله بأتیکم. بلیل 
تسکنون فيه › فلا تبضرون ؟ » . 5 

ویزید القرآن في هذا اباب را جدیدا م وهو عنصر الاختلاف ين 


¥ 


ا اتلد ل یا لعل ق معرفة أسبابه »> ولا e‏ 
عوامله » ولا التنبو به به قبل ظهوره ؛ e‏ 
برتبط بأحوال ذرية دقيقة » لا تخضع لشيء من أنواع املاحظة » ولأنه لا i‏ 
يتبع حالة خحاصة من أحوال البيئة الطبيعية ونحوها › بل جيء مع. کل الحالات 
الممكنة لله البيئة ٤‏ ومع e E‏ 


هذا الاختلاف البديع من اتحاد البيئة والعوامل الطبيعية الظاهرة ٠»‏ تجدٍ 
التنبيه على موضع العبرة منه ‏ ي قوله تعال ٠‏ : وني الأرض قطع متجاورات ٠»‏ 
وجنات من أعناب » وزرع ويل › صنوان وغير صنوان ›. يسقی اء 
واحد » ونفصل بعضها على بعض ني الكل » وقوله : «ومن آیاته خلق 
السموات والأرض واختلاف لسنتكم وألوانكم » وقوله « ألم تر أن الله 

أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفا ألوانما » ومن ابلحبال جدد بيض ٠٠ ٠‏ 

وحمر تلف ألوانما» وغرابیب سود » ومن الناس والدواب وا 
مختلف ألوانه كذلك » . 

وأخيراً يعي القرآن عناية ا ئي هذا ابمحاني التكويي » ER‏ 
I e‏ 
ويقول : «أفرآيم ما تمنون؟ أآنم حلقونه أم نحن الحالقون ؟ 2 رایت ا 
تحرثون ؟ أأنم تزرعونه ام حن الزارعون؟ » ر « فانظر إلى آثار رحمة. 


اله كيف يمى الأرض بعد موتها » . 


هذا کله في الشطر الأرل من البح اطي 


فإذا انتقلت إلى لطر الثاني منه تجد أمثال قوله تعالى ا 
یریکم ابرق خوفا: وطمعاً » . وقوله : «ويسبح الرعد محمده »›» واللائكة .` 
من خيفته »> ویرسل الصواعق فیصیب با من يشاء » » م لا يكتفي القرآن. ‏ 
ها هنا بالتنبيه إلى الحوادث المروعة الواقعة بالفعل » > بل يضيف إليها الإنذار 
E‏ ا :امن آمل القری آن .انيهم بابب 


ا 


8 بياتا وهم نانمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنااضحى وهم ازن‎ ٠ 
۰ . » إن نشا خسف بهم الأرض .أو نسقط عليهم كسفاً من السماء‎ 


٠ أما المنهج الروحي فنرى عناصره مبثوثة أيضا في كثير من الآى (فمبدأ)‎ ٠ 

استقلال الروح البشري وانفصاله عن الحم وعن الروح المحيواني ني هذه ٠‏ 
الحياة » (رومبدأً) بقاء هذا الروح الإنساني بعد الموت ني حالة برزخية بين ٠‏ 
الدنيا والآحرة » (ومبدأ) تعلق أرواح الموتى بشوون أهل الدنيا .., هذه 
المبادىء كلها نراها مقررة ني مل قوله تعالى : « وهو الذي يتوفاكم باليل » 
ویعلم ما جرحم بالنهار »› م يبعٹكم فيه ليقضى أجل مسمى »» وقوله : 
«١‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها ؛ والي لم تمت » ني منامها » . وقوله : « ولا 
نحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رجهم يرزقون ؛ فرحين 
ا آناهم من فضله ويستبشرون بالذين ې يلحقوا بهم من خلفهم » » وقوله 
ني شأن أهل الشقاوة وهم ي قبورهم : « النار يعرضون عليها غدوآً وعشياً » . 

ذلك إلى ما يقرره القرآن في غير موضع من وجود أرواح أخرى مستقلة ‏ 
عن العام الإنساني » ولكنها تنصل بشوونه » ويسخرها الله في تدبير أحواله > 
. تارة بالنصر والتأبيد » وتارة بغير ذلك . اقرأً قصة الجن ي السورة المسماة. 
1 بهذا الاسم > وني سورة الأنبياء » وسورة النمل » وسورة سبأً .. واقرأً أخبار ‏ 
الملائكة ي السورة المسماة بهذا الاسم ء وهي سورة فاطر » أو ي الور 
الأخرى » مثل سورة آل عمران » وسورة الأنعام » وسورة الأنفال» وغيرهن 

وكذلك المذاهب النفسية نرى منهاجها مستعملا في القرآن حين يشير إلى 
قصور الإر ادات الإنسانية عن بلوغ أهدافها » وإلى عجز الإنسان أمام المقادير 
العليا > وضرورة استسلامه ما » في قوله تعالى : .«أم لالإنسان ما تمى ؟ فلله 
الآحرة والأولى » وقوله : « وربك بخلق ما يشاء ويختار » ما كان مم اللميرة » 
وقوله : «أم لکم کتاب فيه تدرسون إن لکم فيه لا تخیرون؟ أم لكم أبان 


۱4 - 


علي بالقة لى يوم اة إن لكم لا تمکمون ؟ سلهم : کک 
ويزيد القرآن في هذا المعى e‏ « 
تحول الإزادات الإنسانية عن. أهدافها » حين تنقلب كراهيتها عبة e‏ 
ألفة» واستھجانما استحساناً > وثورنہا سکوناً » من غیر أن یکون للأسباب ‏ 
الظبيعية مدحل معقول في هذا التحول ؛ ؤفي ذلك يقول الله تعالى : « واذکروا 
نعمة اله عليكم إذ كتم أعداء فألف بن قلوبکم » ويقول : « لو أنفقت ' 
٠‏ ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم » ويقول 
« فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين » . ويحمع ذلك کله قوله 
سال 7 وو عفرا أن الله بحول بين المرء وقلبه » . 


حى الذحب الأسادي جد لبه وجخوهره أي اففرآن يث يقو اله تعالی : 


نفس وما سواهاء فألممها فجورها وتقواها ۲ . 


بل المذهب الاجتماعي نفسه إذا عدنا إلى أساسه الصحيح » وهو تقرير 
ما لبيثة والوراثة من سلطان بليغ على تفوس الأفراد »وما ها من أثر ني تكوين ‏ 
ارام وعقائدهم › يسجله القرآن حقيقة واقعة : «بل نیع ما ألفينا عليه . 
آباءنا » « نا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون » ... إلا أن 
اه ات خن يقرر هذا الأمر الواقع لا يذكره إلا في معرض التقريع والذم › 
ناعياً على العامة رضاهم با فيه من استعباد فكري » وخبوط عن عرش الكرامة ‏ 
-الإنسانية إلى مستوى القطعان من الماشية الي تسير وراء كل ناعق : « أو لو 
TS‏ مہتدون ؟ » ولذلك نراه بہیب بالناس أن 
زوا الحبيث من الطيب › وأن يلتمسوا مثلهم العليا ي أهل الفضائل : 
« فبشر. اعباد التين پستمعون القؤل فبتبعون أحسنه » » « أولئك الذين هدى . 
اله اقتده. i‏ و a:‏ الى تقول الحكمة النبوية : « لا تکونوا 


SDE 


ا e‏ : تقولون إن اس اناس أحسبنا ؛ ون ظلموا ظلمنا + ولکن وطنوا 
أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساعوا فلا تظلموا .٠‏ 
AS‏ العقول من هذا ا الاجتماعي القاهر › فإن“ القرآن ‏ 
يعن أنه ليس الذللك إلا وسيلة واحدة» وهي التفكير الفردي المادىء. › 
المتحرر من كل القيود إلا قيود البداهة والمنطق. السليم : «٠‏ قل إا أعظكم 
وط اورا ق ي ووا مک 
وآخيراً نرى المذهب التعليمي سارياً ني القرآن کله › O‏ فيه 
من. التوجيه المستمر إلى الاعتبار بتلك الآيات الواضحة › والدلائل اللائتحة »> ' 
ى لقنن والآفاق فالقرآن يقرر أن الرحمة الإهية م تكتف بدلائل العقل › 
حى أيدتها بشواهد النقل ؛ ونما قطعت حجة كل غافل » وكل متواكل » 
فأرسلت « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»»' 
« أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين › أو تقولوا إنما أشرك آباونا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا با فعل المبطلون؟ » : هكذا ياتقي ني يط 
القرآن ما رأيناه قد تشعب عند العلماء من مسالك الاعتبار » ومذاهب البحث 


ق 


. رواه الترمذي ني باب الإحسان والمفو » من أبواب البر والصلة.‎ )١( 
تأمل جيدا هذه الوصية الحكيمة » تر فيها وصفا الداء اوالدواء جميعاً : فهي قبل كل‎ )۲( ٠ 
٠ ٠ شي ء تقر ضمي الحقيقة الواقعة » وهي أن المقل المسمي يطبع عقول أعضائه بطابعه المشترك‎ ٠ 
ويجعلهم يفكرون عند اجتاعهم بأسلوب مالف لتفكيرهم. عند الانفراد ؛ ولذلك تدعو الآية‎ 
الكريمة كل فرد من الماع .أن يخلو بنفسه أو. برفيق واحد « مشى وفرادى » ليكون لي بعض‎ 
اللحظات بعيداً عن تأثر البيئة- وتيارها احارف » وإلى جانب هذا الاعتراف بسلطان العقل‎ 
تشبر الآية إلى أن ما تقرره هذه العقلية المشتركة ليس. هو‎ ٠ الحمعي ونفوذه الفعلي في الأفراد‎ 
دام أفرب المقررات إلى الصواب ؛ ولذثك تخول كل فرد حقه ني الحرية الفكرية والنقد النريه‎ 
. هذه المقررات العامة » استصلاحا لما فيها من زيغ وانحراف › واستبقاء لما فيها من خير ورشاد‎ 


وإنه لن يسم الباحث المنصف › × می قق من هذه الإحاطة العلنة 
٠‏ الشاملة » إلا أن يرى فيها آية جدديدة على أن القرآن اللجيد ليس صورة فة 
فرد» ولا مرآة لعقلية شعب » ولا سجلا“ لتاريخ عصر ؛ ونما هو کتاب 
الإنسانية المفتوح » ومنهلها المورود »› فمھما تتباعد الأقطار والعضصور »› ومهما 
تتعدد 0 والألوان واللغات » ومهما تنفاوت المشارب والنزعات » 
سيجد فيه كل طالب للحق سيلا مهدا > يمديه إلى الله على بصيرة وبينة 


<« ولقد يسرنا القرآن للذ کر . فهل من مد کر ... !). 


N 


فإغاماً للفائدة ‏ قد لقنا هذا البحث الق اللحاص 
بموقف الإسلام من الأديان الأخرى - بهذا الكتابُ» 
وکان قد أعده المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز لإلقائه 


في الندوة العالمية للأديان الى عقدت بلاهور بباكستان » 
وذلك ي جمادی الآخحرة سنة ۱۳۷۷ ھ ‏ پنایر. سنة 1۸م 


موقف الإسلام من الأديات الأخرى وعلاقته بها 


إذا أخذنا كلمة «الإسلام » معناها القرآني نجدها لا تدع مالا ذا 
السوال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية . فالإسلام ني لخة 
القرآن ليس اسما لدين حاص » وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل 
الأنبياء واتسب إليه كل أتبآع الأنبياء › هکذا نری نوحاً یقول لقومه : . 
(روأمزت أن أكون من المسلمين ) “ ويعقوب يوصي بيه : (فلا تمو 
زه ونم مسلمون ) ٩‏ .وأبناء يعقوب يبون أباهم ل وإله.آبائلك 
إبر اهي وإسماعيل وإسحق إماً واحداً ونحن له مسلمون  )‏ . وموسئ يقول 
و (يا. قوم إن کنم آمنم بالله فعلیه ا إن کنم ا 
والخواریون یقولون ءلعیسی : (آمنا بالله واشهد بنا مسلمون  )‏ . بل إن 
فريقاً من هل الکتاب حين سمعوا القرآن : ( قالوا آمنا به إنه الحتق من ربنا 
إنا كنا من قبله مسلمين ) ” . وبابمحملة نرى اسم الإسلام شعارا عاماً يدور 
ي القرآن على. ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر 
النبوة المحمدية » مم نرى القرآن يجمع هذه القضايا كلها ني قضية واحدة 


# 


من الآية ۷۲ من سورة يونس . 0 من لآب ۲ من سورة البقرة . 
ة ۳۴ من سورة البقرة. من الآية ٤‏ من سورة ڀوئس.. 
الآية ٣ه‏ من سورة آل عمرآن .. )٩(‏ من ن الآية ۲ه وة ان 


جیا ال یمیا ٠‏ وی مم شال غ شرع غم م جدیت وز 
هو دين الأنبياء من قبلهم : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي ٠‏ 
أوحينا إليك وما وصيتا به إبراهم,وعوسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ‏ 
E :‏ و الأنبياء وأتباعهم ينظمهم ني سلك ٠‏ 
واحد» ويجعل منهم جميعاً أمة واحدة هما إله واحد كما ها شريعة واحدة : 
(إن لہ ایتک ای أمة واحدة وأا ربكم فاعبدون ٠.)‏ : 
ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلام ». والذي هو دين كل الأنبياء . 
والمرسلين ؟ إن الذي يقرأ القرآن يعرف كنه هذا الدين : إنه هو التوجه إلى ٠‏ 
الله رب العامين في خحضوع خالص لا يشوبه شرك » وني إعان واثق مطمثن ٠‏ 
کل ما چاء من ده عل آي لان وف آي زمان أ کان » دون رد عل " 
حکمه» ودون تيز شخصي أو طائفي أو عنصري بين کتاب وکتاب من 
mE‏ . هكذا يقول القرآن : (وما أمزوا ٠.‏ 
٠‏ إلا ليعبدوا الله محخلصين له الدين ) " ويقول : ( قولوا آمنا بالته وما أترل إلينا ‏ 
وما أترل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى ٠‏ 
وعیسی وما وتي یون من ریم لا تفرق بین أحد متهم ون له مسلون 60 
نقول -إذا- - إن الإسلام بمعناء القرآني الذي وصفناه لا بصلح أن يكون 
6 للسوّال عن علاقة بينه وبين سائر الأديان السماوية » إذ لا يسأل عن 
العلاقة بين الشيء ونفسه » فها هنا وحدة لا انقسام فيها ولا اثنينية . 


غير أن كلمة (الإسلام ) قد أصبح لما في عرف الناس مدلول معين » 
هو وة الشرائع والتعالم الي جاء بها محمد» أو الي استنبطت ما جام 
ِ‫ ات کلبة اود ار الموسوية تخص شريعة موسى » وما اشتق تق منها ٤‏ 6 
ل امراب #أو السيحية تخص شريعة عيسى وما تفرع منها. ۰ 


x > 


4۹۲ من الانيا , 
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فالسوال. آلآن إنما هو عن الإسلام إمعناه العرقي ابلحديد › أعي عن العلاقة 
بين المحمدية وبين الموسوية والمسيحية . 

وللإجابة عن هذا A ET‏ 

(المرحلة الأولى ) في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية السابقة 
وهي ئي صورتها الأول ٺم تبعد عن منبعها » ولم يتغير فيها شي ۾ بفعل الزمان. 
ولا بيد الإنسان . 

( المرحلة الثانية) في علاقته بها بعد أن طال عليها الأمد » وطرأً عليها 
شي ء من التطور . 

أما ني المرحلة الأولى : 

فالقرآن یعلمنا أن کل رسول یرسل » وکل کتاب ینزل» قد جاء مصدقاً 
وموٴکداً لما قبله'؛ ؛ فالإجيل مصدق ومويد للتوراة والقرآن مصدق وميد 
للإنجيل والتوراة ولكل ما بين ”يديه من الكتب“ وقد أخذ اميثاق على 
کل نبي إذا جاءه رسول مصدق لا معه آن يوُمن به وینصره" . : 

غير أن هاهنا سوالا“ بحق للسائل أن يسأله : 

أليست قضية هذا التصادق الكلي بين الكتب السماوية أن تکون الکتب 
امتأحرة إنما هي تجديد للمتقدمة ونذكير بها » فلا تبدل فيها معى » ولا تغير 
حكماً » وإلا كيف يقال إنما تصدق إلخ بينما هي تبدل وتعدل › وإذا كان 
a ET‏ 
فهل الواقع هو ذلك ؟ 

الحواب : ليس الواقع ذلك › فقد جاء لانيل بتعدیل بعض ا 
التوراة إذ أعلنَ عيسى أنه جاء ليحل لبي إسرائيل بعض الذي حرم عليهم " 


(۱) الآیات ACV‏ من سورة المائدة . 
() الآیة ۱ من سور ةل عمران . (۳) الآية ۰ من سورة آل عمران . 


(۱ ۲ الدین م‎ ( ° VY 


وكتذالك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنجيل والتوراة إذ أعلن أن عمدا 
جاء ليحل للناس كل الطيبات » وحرم عليهم كل الحبائث ؛ ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الي کانت علیھ ‏ . | ۰ 

ولكن يحب أن يفهم أن هذا وذاك لم يكن من المتأخر نقضاً للمتقدم  »‏ 
ولا إنكاراً لحكمة أحكامه في إبالما » وإنما كان وقوفاً بها عند وقتها المناسب »› 
وأجلها المقدر ... مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم إلى الطفل في 
الطور الأول من حياته فقرر قصر غذائه على اللبن » وجاء الثاني إلى الطفل في 
مرحلته التالية فقرر له طعاماً لينا وطعاماً نشوياً حفيفا » وجاء الثالث ني المر حلة 
الي بعدها » فأذن له بغذاء قۆي کامل . 

لا ريب أن ها هنا اعترافا ضمنياً من کل واحد منهم بأن صاحبه کان 
موفقاً كل التوفيق ني علاج الحال الي عرضت عليه ... نعم إن هناك قواعد 
O a O‏ 
اول یل ا را ول و ع ا و الا وا عن 
: طب الكهول الناضجين . 

هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل. ني جماتها وتفصيلها › وكلها 
يصدق بعضها بعضاً من ألفها إلى ياما » ولكن هذا التصديق على ضربين : 
تصدیق القديم مع اللإذن ببقائه واستمراره » وتصدیق له مع إبقائه في حدود 
طروفه اليه > تاك أن لشرائع السداوية توي على فرعيل من اشر يعات : 
( تشريعات خالدة ) لا تتبدل بتبدل الأصقاع والأوضاع (كالوصايا التسع ) 0 
ونحوها ؛ فإذا فرض أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذا الضرب من التشريع 
جاءت الشريعة اللاحقة بثله أي أعادت مضمونه ET‏ وتأکيداً له. 
e‏ موقوتة ) بآجال طويلة أو قصير ة فهذه تن تنتيي بانتهاء وقتها وء 


. من سورة الاعراف‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
نقول الوصايا التسع إلى آخره..‎ )۲( 


VA 


الشريعة التالية بما هو أوفتق بالأوضاع الناشئة الطارئة ... وهذا والله عل »هو 
تأویل قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها أو مثلهاع ‏ . 
ولولا اشتمال الشريعة السماوية على هذين النوعين ما اجتمع فيها العنصران 
الضروريان لسعادة المجتمع البشري : عنصر الاستمرأر الذي يربط حاضر 
البشرية بماضيها وعنصر الإنشاء والتجديد » الذي يعد الحاضر للتطور والرتي 
انجاهاً إلى مستقبل أفضل وأكمل . 
وحن إذا نظرنا نظرة فاحصة إلى سر التشريع السماوي من خلال الشرائم 
الثلاث نجد فيها هذين العنصرين واضحين كل الوضوح ».إذ نجد كل شريعة 
جديدة بحافظ على الأسس الثابتة الي أرستها الشريعة السابقة » ثم تزيد عليها 
ما یشاء الله زتادته . ١‏ 


نرى شريعة التوراة مثلا“ قد عنيت بوضع المبادىء الأولية. لقانون السلوك 
لا تقتل ١‏ و «لاتسرق »... إلخ ونرى الطابع البارز فيها هو طابع تحديد 
الحقوق وطلب العدل والمساواة بينها ... ثم نرى شريعة الإنجيل تجىء بعدها 
فتقرر هذه المبادىء الأخلاقية وتوٴکدها » م تترقى فتزيد عليها آداباً مكملة : 
« لا تراء الناس بفعل احير » أحسن إلى من أساء إليك » ؛ ونرى الطابع البارز 
فيها التسامح والرحمة والإيثار والإحسان... وأخيرآً تجىء شريعة القرآن 
فر اها تقرر المبدأين كليهما في نسق واحد : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ع ٠١‏ 
مقدرة. لكل منهما درجته في ميزان القيم الأدبية ميزةءبين المفضول منهما 
والفاضل : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الةم ۳ › 
( وإن عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ولان صبرتم هو خير للصابر ین ) © » 
م نراها وقد أضافت إليهما فصولا جديدة صاغت فيها قانون آداب اللياقة › 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية ٠٠‏ من سورة النحل. (۴) من الآية 4٠‏ من سورة الشورى . 
)٤(‏ من الآية ٠۲١‏ من سورة التحل . 


۱٩ 
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رسمت بها مناهج السلوك الكرم ني المجتمعات الرفيعة أي النحية والاستئذان › 
والمجالسة والمخاطبة إلى غير ذلك ... كما نراه ي سورة النور والحجرات 
والمجادلة . ۰ 

هذا مثال من أمثلة ابحمع في سير التشريعات السماوية بين عنصر المحافظة ٠‏ 
على القديم الصالح ٠٠‏ وعنصر الأحت با حديد الأصلح »› والأمثلة کثرة لا يتسع | 
ها نطاق هذا الببحث . ٠٠‏ 

هكذا كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في 
٠‏ نيان الدين والأخلاق وسياسةالمجتمع » وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها آنا 
. أكملت البنيان وملأت ما بقي فيه من فراغ » وأنما ني الوقت نفسه كانت 
عثابة حجر الزاوية الذي مساك أركان البناء . وصدق الله حين وصف خاتم ٠‏ 
أنبيائه بأنه ر( جاء بالحتق وصدق المرسلين  )‏ » وحين وصف اليوم الأخير ٠‏ 
من أيامه بأنه كان نماما للنعمة وإكمالا للدين : (اليوم أكملت لكم دينكم ٴ 
وأنممت عليكم نعمني ) ” وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صور 
الرسالات السماوية في جماتها أحسن تصوير : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي . 
کمثل رجل بى بيتاً فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة » فأنا اللبنة » وأنا خانم النبيين » 
البخارى ٠‏ كتاب الناقب » باب خاتم النبيين ) . 

إنها إذاً سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإهية » لنربية البشرية تربية . 
تدريجية لا طفرة فيها ولا ثغرة »› ولا توقف فيها ولا أرجعة » ولا تناقض ولا 
تعارض . بل تضافر وتعانق › وثبات واستقرار » م نمو واکتمال وازدهار . 
و ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية ٠:‏ 
(المرحلة الثانية ) ني محث العلاقة بين الشريعة المحمدية والشرائع السماوية 


٠ .. من الآية ۳ من سورة المائدة‎ )١( ٠. من الآية ۴۷ من سورة الصافات‎ )١( 


WAE 


بعد أن طال الأمد على حذه الشراع: 5 » فنا ما شىء من التطور والتحرر . 

راا السابقة وکت کان لو ف ن جاء 
(مصدقاً لما بين يديه من الكتب ) . ونرى الآن أن القرآن أضاف إلى هذه 
الصفة صفة أخحرى » إذ أعلن أنه جاء أيضاً ( مهيمناً ) على تلك الكتب ” أي 
حارس أميناً عليها .. ومن قضية الحراسة الأمينة على تلك الكتب ألا يكتفي 
الحارس بتأبید ما حلده التاريخ فيها من حت وخير »بل عليه فوق ذلك أن محميها 
ا شاف لھا کن ی وان بز e‏ اليه 

الحاجة من الحقائق ي عساها أن تكون قد أخفيت منها . 


وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفي عنها الزوائد » وأن يتحدى من 
يدعي وجودها ني تلك الكتب ( قل فأتوا بالتور اة فاتلوها إن کن صادقین 0( 
E‏ 
قد جاءکم رسولنا ببین لم كير ما كتم تخفون من الكتاب  )‏ . 
وجملة القول إن علاقة الإسلام بالديانات السماوية ني صورما الأولى 
هي علاقة تصديتى وتأبيد كلي » وإن علاقته بها في صورتما المنظورة علاقة 
E E‏ من البدع والإضافات 
ا 
هذا الطابع الذي تتسم به العقيدة الإسلامية » وهو طابع ۱ الإنصاف والتبصير 
الذي يتقاضى كل مسلم آلا قبل جزافاً » ولا ينكر جزافاً » وأن يصدر دابا e‏ 
عن بصيزة وبينة في قبوله ورده » ليس خاصاً عوقفها من الديانات السماوية» ٠‏ ا 
بل هو شأنما أمام كل رأي وعقيدة » وكل شريعة وملة »> حى الديانات الوثنية ۰ 
نرى القرآن بحللها ويفصلها » فيستبقي ما فيها من عناصر اللحير والحق والسنة 


. من سورة آل غمران‎ ٩۳ انظر الآية 4۸ من سورة الائدة . (۲) من الآية‎ )١( 
, من سورة المائدة‎ ٠٠ من الآية‎ )۳( 


ع 
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الصالحة » وينحى ما فيها من عناضر الباطل والشر والبدعة . 

(أما بعد ) فهذا هو موقف الإسلام من الديانات الأخرى من الوجهة 
انظرية ء وقد بقي أن نبحث عن موقفه من الوجهة العملية . 

هل يقف منها موقف السكوت عليها والإغضاء عنها اكتفاء بالأمسر 
الواقعم ؟ ٠‏ : 

أم هل يقف موقف المحارب المقاتل الذي لا يدأ له بال حنى يطهر 
الأرض منها ومن أهلها ؟ ۰ 

قليل من الكتتاب الغربيين بجيبنا بالشق الأول » حى قال قائل منهم 
( جوتييه ني كتاب أخلاق المسلمين وعوائدهم ) : إن المسلم أناني > وإن 
الإسلام يشجعه على هذه الأنانية . فالمسلم لا يعنيه ضل غيره أم اهتدى » سعد 
أم شقى » ذهب إلى ابحنة أم إلى السعير . 

_وأكئر الكاتبين يجيبون بالشق الثاني » فالإسلام أي نظر هؤلاء بريد أن 
يغرض نفسه على الناس بحد السيف » والفرآن ني نظرهم يأمر المسلم بأن ٠‏ 
يضرب عنق الكافر أينما لقيه .. 

الواقع أن كلا الفريقين م يصب كبد الحقيقة في تصوره لموقف الإسلام . 

ليس الإسلام فاتراً ولا منطوياً على فسه كما زعم الأقلون فالدعوة إلى 
الحتی واللیر ركن أصيل من أركان الإسلام » والنشاط ني هذه الدعوة فريضة 
مستمرة ي کل زمان ومکان ؛ يأمر الله نبیه بتبلیغ کلامه » وبأن یېذل جهده 
ي هذا التبليغ ( وجاهدهم به جهاداً كبر ) ”“ والقرآن بحرض المومنين على 
هذه الدعوة . 
( ومن أحسن قول من دعا إلى الله ) "“ بل يجعل الفلاح والنجاة وقنا 


سے 
5 


'' من الآية ۲ من سورة الفرقان.  (۲) من الآية ۴۳ من سورة فصلت‎ )١( 
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على هولاء الدعاة ( ولتكن منكم أمة. يدعون إلى اللحير ويأمرون با معروف ' 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون  )‏ › (إن الإنسان لفي خسر › _ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتوآصضرا بالصير م ,1 
ولكن الإسلام ني الوقت نفسه ليس كما يزعم الأكثرون › عنبفاً ولا ۰ 
متعطشا للدماء »> ولیس من أهدافه أن يفرض نفسه على الناس فرضاً حى 
يكون هو الديانة العالمية الوحيدة › في الإسلام هو أول من يعرف أن كل عاو لة 
لفرض ديانة عالية وحيدة هي محاولة فاشلة › بل هي مقاومة لسنة الوجود› ` 
ومعاندة لإرادة رب الوجود (ولو شاء رباك بعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون محتلفين  )‏ » ( وما أکثر الناس ولو حرصت ممومنین ) ٩‏ » ( ولو 
ی ی رض کی جا > أفانت تکرہ الناس حی یکونوا ‏ 
مومنين ) » ( نك لا ېدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء . 
ومن هنا نشأت القاعدة الإسلامية. المحكمة الميرمة ني القرآن قاعداة حرية ٠٠. ٠‏ 
العقيدة (لا إكراه ني الدين م ۷ > ومن هنا رم القرآن أسلوب الدعوة e‏ 
ومنهاجها فجعلها دعوة بالحجة a‏ ولين (ادع إلى سبيل ربك 
٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة ع ^ . o‏ 


على أن الإسلام لا يكتفي متا بهذا الموقف السلمي اللي » وهو عدم ' 
إكراه الناس على الدخول فيه » بل يتقدم بنا إلى الإمام ا ) 
إيجابية نكرم بها الإنسانية ني شخص غير المسلمين . 

هل ترى أسمى وأنبل من تلك الوصية الذهبية الي EE‏ 


. من سورة آل عمران.. (۲) الآيتان ۲ من سور ة العصر‎ ٠٠١ من الآية‎ )١( 


(۳) الآهية ٠١۸‏ من سورة هود. (4) الآية ٠٠۴‏ من سورة يوسف . 
(ه) من الآية ٩٩‏ من سورة يونس )١( ٠.‏ من الآية ٠٠‏ من سورة القصص . 
(۷) من الآية ۲ من سورة البقرة. ‏ (۸) من الآية ٠٠١‏ من سورة النحل . 
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معاملة الوثنية الي هي أبعد الديانات عن الإسلام » فضلا عن الديانات الي 

تربطنا بها أواصر الوحي السماوي ؟ اقرأ ني سورة التوبة ( وإن ا 
المشركين استجارك فأجره حى يسع کلام اله تم أبلغه مأمنه ) " اقات 
تراه لا يکتفي منا بأن نجير هولاء المشركين ونووم ونكفل هم الأمن ي 

جوارنا فحسب » ولا يكتفي منا بأن نرشدهم إلى الحق ونہديہم طريق اللحير 
وكفى » بل يأمرنا بأن نكفل همم كذلك الحماية والرعاية ي انتقالهم حى 
يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه كل غائلة . 

م هل. ترى أعدل وأرحم » وأحرص على وحدة الأمة وتماسكها من 
تللك القاعدة الإسلامية » الي لا تكتفي بأن تكفل لغير المسلمين في بلاد الإسلام 
حرية عقائدهم وعوائدهم » وحماية أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم › بل 
منحهم من الحرية والحماية »> ومن العدل والرحمة قدر ما تمنحه للمسلمين 
من حقوق العامة « مم ما لنا وعليهم ما علينا » . | 

ثم هل ترى أوسع أفقاً > وأرحب صدراً › وأسبق إلى الكرم » وأقرب 
٠‏ إلى تحقيتق السلام الدولي والتعايش السلمي بين الأمم » من تلك الدعوة القرآئية . 
الي لاأ تكتفي أي تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية وبين الأمم الي لا تدين 
بدينها » ولا تتحاكم إلى قوانينها لا تكنفي ي تحديد هذه العلاقة بأن تجعلها 
مبادلة سلم بسلم (وإن جنحوا للسلم فاجنح ها  )‏ » ( فان اعتزلوکم فلم 
بقاتلوکم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا  )‏ بل تندب 
المسلمين أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف. رخمة وبر » ودل 
TS‏ 

أن تبر وهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين )“ . ۰ 


1 . من نورة التوبة‎ ٠ من الآهة‎ )١( 
: . الآهة ۸ من سورة الممتحنة‎ )٤( 


a 


ايس هذا هو كل شيء ني تحديد الموقف الإنساني النبيل الذي يقفه الإسلام 
غلبا من غير أتباعه .. ولضيق المقام نكتفي بكلمة واحدة : 

إن الإسلام لا يكف ليظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة 
ونعلة ني سبيل التعاون على إقامة العذل › ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك › 
وحماية الحرمات أن تنتهك » ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف .. 
ناهيك بامثل الرائع الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ي هذا 
المعى حين قال بي الحديبية : « والله لا تدعوني قريش إلى خحطة توصل فيها 
الأرحام وتعظم فيها الحرمات إلا أعطيتهم إياها ).| 

هذا هو مبدأ التعاون العا لمي على السلام ... يقرره نبي الإسلام ... ورسول 
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في المكتبة العربية 


لعاجم اللغوية : 
ألقاموس الحيط › ولسان المرب › والمصباح › وغيرها. 
الفهارس : 

الفهر س لابن الندم . 

كشف الظنون E‏ 

الموسوعات : 

دائرة المعارف, العر بية البستاف . ۰ 

دائرة معارف القرن العشرين محمد فرهد وجدي بلك ٠-٠,‏ 

المولفات اللحاصة : 

ابن رشد : فصل المقال؛ فجا بين الشريعة والحكمة من الاتصال . 
( طبع بالمزائر سنة ۱۹٤۲٠‏ مع ارجمته الفرنسية لموتيه ) 

امغفور له الأستاذ الأ كبر مصطفى عبد الرز اق : الدين و الوحي والإسلام( مطبعة عيسى الي ) 


» .0 » » » » : تمهيد لدراسة تاریخ الفلسفة الإسلامية 
8 ( مطبعة عیسی ٠‏ الحاري ( 


المشير أحمد عزت باشا : الدين والملم ( نة التأليف ٠١4۸‏ ) ' 
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٠‏ الدكعور حب الله : الياة الوجدانية والمقيدة الدينية ( مطبعة عيسى اللبي) 
الأستاذ عباس الماد : ( الله ) كتاب ني نشأة المقيدة الإلمية ‏ (دار الارف ۷٤ه٠)‏ 
عبد الرحمن عزام باشا : الرسالة الحالدة 
علي بدوي بك : تاریخ القانون : 
الأستاذ علي النشار : نشأة الدين ( دار نشر الفقافة بالإسكندرية ۱۹44) 
ولم جيمس : إرادة الاعتقاد » ترجمة الدكتور حب الله ( مطبمة عيسى الحابي ) 


E 
في المكتبة الاوروة‎ - 


. ARISTOTE : Ethique ù Nicomaque (Paris, Garnier). 
i ARISTOTE : Métaphysique (Paris, Belles Lettres). . 
BASTIDE, (Roger): Eléments de Sociologie religieuse (Paris, 

Colin, 1947). 
B. St-HILAIRE : Devoirs Mutuels de la Philosophie et de la 

Religion, dans Mahomet et le Koran (Pris, Didier, 1865). 
BERGSON'’: Les Deux Sources de la Morale et de la religion, 

(Paris, Alcan, 1932). 
BOUTROUX, (Emile): Morale et religion (Paris, Flammarion, : 

1925). - 

O (Emile) : Science et religion (Paris, Flammarion, 

1947. 

BURNOUF, (Emile) : Science des religions (Paris, 1880). 
CHACHOIN : Evolution des idées religieuses et des religions 

(Paris, 1913). : 

CHACHOIN : Evolution des Idées religieuses et des religions 
COMTE, (Auguste): Cours de Philosophie Positive. 
DESCARTES: Méditations. 

DURKHEIM: Forme Elémentaires de la Vie religieuse «Paris,. 

Alcan, 1937). _- 
DURKHEIM : Les Règles de la Méthode Sociologique (Paris, ret 
. ` Alcan, 1920). a 
FRANCK < Dictionnaire des Sciences Philosophiques (Paris, 

Hachette, 1885). ٤ 
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GOURD, (J.J.): Philosophie de la religion (Paris, Alcan, 1911). 

`. GUYAU: Irreligion de Avenir (Paris, 1880). 

HAUSER: Evolution Intellectuelle, et religieuse de [Humanité 
(Paris, Alcan, 1920). 1 

HDEFFDING, (Harald) : Philosophie de la religion (Paris, Alcan, 
1909). ۰ 

HUBERT : Introduction ù la traduction francaise du Manuel 
d'Histoire des Religions, 5 Chantepie de la Saussaye (Paris, 
Colin, 1904). 

JEVONS: An Introduction to the History of iê (Londres, 
1896). 

KANT: La Religion dans les Limites de la raison (RocnlgsherE, 
1794). 

KANT: Critique de la raison Protique (Paris, Presses Univ 
1943). 

LALANDE : Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie 
(Paris, Alcan, 1928). 

LONGUET : LOrigine Commune: des religions (Paris, Alcan, 


1921). 
MAYER, (Michel): Instructions Morales. et religieuses. (Paris, 
1885). : 
MULLER, (Max.) : Origine et Développement de la religion, 
Londres, 1873). : 


PERISSE, (Sylvain) : Sciences et religions (Paris; 1908). 4 
PINARD DE LA BOULLAYE : Etude Comparée des: religions  - 
(Paris, Beauchesne, 1929). 
PLATON : Les Lois (Paris; Belles Lettres). 
REIN ACH, (Salomon) : Orpheus (Paris, 1909). 
REAILLE: Prolégomène è Histoire des religions (Paris, 1878). 
SABATIER, (Auguste): Esquisse d’une Philosophie de. la reli- 
gion (Paris, Fischbacher, 1897). 
SAURAT, (Denis) : Histoire des religions (Paris, Denoél, 1933). 
SCHLEIRMACHER : Discours sur la religion (Berlin, 1799). 1 
SCHMIDT: Origine et Evolution de la religion - (Paris, Grasset, 
1931). 
SPENCER, (Herbert): Premiers Principes (Londres, 1863). 
SPENCER, (Herbert) : Principes de Sociologie (Londres, 1879). 
TYLOR .: Civilisation Primitive (Londres, 1871). . 
“VAN DER LEEUW: La religion dang son Essence et ses Mani- 
`` »fegtations, (Paris, Payot, 1948). 


العصر ا و لغري ٠١‏ = انسر روق ٠۷‏ - اسم ليسي ۱۸ = 
العصر الإسلامي ٩‏ - فهضة أوروبا الحديثة ۲۲ 


5 
انحتف الإول 

ه٤‎ - ۲۷ ي تحدید مع الدین‎ e 

معاجمنا العربية : قلة غناما وسوء تأليفها ۲۸ - محاولة رد أشتات المعافى إلى معى واحد ٣١‏ 
المعى العري 

ماذج من التعريفات ٠‏ - تصنيف التعاريف ونقذها ۳۷ 
تحليل الفكر ة الدينية ي نظر المتدين :: 
i‏ من الوجهتين : الموضوعية والنفسية : 
ا العناصر الموضوعية : 

الإله ذات » لا فكرة تجريدية +١‏ - الإله ليس مادة ٠١‏ -الإله ذو تصرف اختياري ٤١‏ ~ 
الإله يمن على شؤون الإنان ٠۲‏ - الوثنيات لا تعبد المادة لي ألحقيقة 4۲ قصة معبود الزنوج ٤۲‏ 
(أحاشية ) تمي مييز ‏ النظرة الدينية عن النظرتين النفسية والطبيعية ٤4‏ ب تعريف القانون العلمي ٤٤‏ 


( حاشية ) - مييز النظرة الدينية عن النظرة الفلسفية ٠١‏ - الفرق بين التدين وبين السحر بأنواعه 
٥‏ - تصور الأهداف الثلالة إ٤‏ . > ۰ 


العناصر النفسية : 
.. الفرق بين المضوع الديي والحضوع الطبيعي 4۷ - هل تمحى ظاهرة الموت ؟ 4۸ (حاشية) 


1۸4 


-الإمان جماع آمل وحذر ٠۰١‏ د الإلاد آمن غافل » أو ايأس قاتل ٠ه‏ - الأديان مهد لتقدم 
العلوم ١ه‏ - العلوم الطبيعية جبرية ١ه‏ - لا جديد ني الكون إلا بفعل إرادة عاقلة ٠١‏ - العلوم ٠‏ 
الواقعية . تفحص الآ لة ولا تفكر ي جرع الآالة ٠١‏ -إغفال هذا التفكير هبوط إلى مستوى 
اليوانية ٢ه‏ , [ . 

غم العناصر الأستخرجة من هذا التحليل ٠۲‏ - المآحذ عل تعريف المدرسة الاجماعية ۲ه 


في علاقة الدين بأنواع الثقافة و التهذيب ٠٠١‏ - ۷۸ 
الدين والأخلاق : 
علاقة الدين بالأخلاق من الوجهة النظرية ٦ه‏ علاقة الدين بالأخلاق من الوجهة التارعية ۷ه 
- معنى الدين والحلق في المحادثات المصرية ۸ه ۰ 
الدين والفلسفة ا 
وىة الموضوع فيا ۹ه - الأصول العامة الي تنفصل فبا الفلسفات المادية وبعض الفلسفات 
الروحية عن الأديان ٠٠‏ - الفلسفات الروحية الي تتفق مع الأديان ني الأصول العامة تختلف هنها 
ومن بعض الوجوه : (۱) رأى الفارابی ي کنه هذا الاختلاف » ونقضه ٩۲‏ - (۲) رآی ابن سینا 


نقده ٤‏ - (۳) آراء علاء الغرب ٠٠١‏ - مناقشة هذه الآراء ٠١‏ ( 4) رأينا لي حقيقة الفرق بين 
الدين والفلسفة ۸“ : 
الدين وسائر العلوم : 
مراتب العلوم. من حيث غاياتها المباشر ة ۷4 - مراتب العلوم من حیث مقومات موضوماتها. 
- لا اشر اك بین الدين والعلوم في موضوع ما ٥‏ س خدمة العلوم للأديان من و جهين VY‏ 


لا بمکن مقلا أن يوجد تعارض بين الأديان والعلوم نفسها ۷۷ - تفسير المصادمات الي وقعت 
بين حملة الأديان وحملة الملوم v۷‏ 


في لزعة التدين » ومدى أصالتها في الفطرة ٠١۲-۷۹‏ 
مدى أقدمية الديانات ني الوجود : 


نظرية أدباء القرن الثامن عشر والسوفسطائية ۸٠‏ - اهيار هذه النظرية في العصر نفسه ۸١‏ وجو 
م توجد أمة بغير دين : شهادات العلاء e . ٠ ٣‏ 


۱4۰ 


مصير الديانات أمام تقدم العلوم : 
نظرية القرن التاسع عشر : أوجيست كونت والأدوار الثلاثة ۸4 - مناقشة هذه النظرية ۸٤‏ 
- العدين لزعة جالدة : شهادات الملاء ۸۷ - التحليل الملمي يتتهي إلى الإمان بالغيب ني المالمين 
الأكبر والأصغر ۸۸ - العبر ة العلمية ني التعبير القرآنى عن بده الحلق ۸4 ( حاشية ) - التعليل ٠‏ 
الملمي ينتصر لقضية الغيب ني طرني الأسباب والغايات ٩١‏ - الاعار افات العملية ٠٤‏ . 
ينابيع النرعة الدينية في النفس البشرية : 
زعة التدين امتداد لقوی النفس أ الثلاث : (قوة الفكر ) ي النطلع إلى الأسباب الأولى ‏ . 
والغايات البعيدة ٥‏ -( وقوة الوجدان) ي إشباع العواطف النبيلة ۷ - ( وقوة الإرادة) 
بتكوين البواعث والدوافع القوية ٩۸‏ . 


وظيفة الأديان ني المجتمع : 

اتدين أقوى كفالة لاحترام القانون ٩۸‏ -الإنسان أسير فكرة وعقيدة » لا كا إزعم 

1 کارل ما رکس ۹۹ - ليس ني العلوم والفقافات وحدها ضمان للسلام : العلم سلاح ذو حدین . 
ا 4۹ حاجة اتمم إلى الدن والأخلاق : شهادات العلاء والساسة والقواد ۰ - اار باط 

الروحي ونماسك المجتمم ٠١١‏ . : 


في نشأة المقيدة الإلمية ۱۸١ - ٠٠١۴۳‏ 
دعانمها ني العقل الغريزي : 

قانواء السببية والغائية ٠١٠١‏ 
عواملها ني الوعي التبقظ والشعور المحوقد : 

ما الأسباب المباشرة الي أيقظتها في النفوس ؟ ٠٠١‏ 


الوضع التاربحخي المسألة : 


خطأً هذا الوضع ني وسائله زفي غايته ٠١۸‏ - نقد المذهب' التطوري بوجه خاص ٠١۹‏ - 


http://kotob.has.it 


التطور ”بين .الأديان السماوية ٠٠١‏ ( حاشية ) . 


۹۱ 


٣ 


الوضع التعلبلي للمسألة » واختلاف المذأهب فيه : 


االمذاهب الكونية أو الطبيعية ١٠٠-الاعتر‏ اضات عليها۸٠ ١‏ الإجابة عنها ٠١٠‏ -المذاهب ٠‏ 
الروحية » المشهورة باسم اليوية -٠۲۷‏ المذاهب النفسية : )١(‏ نظرية ساباتييه )۲(-٠۴١‏ ' 
نظراية برجسون » وفقدها ۱۳١‏ - (۴) نظرية ديكارت ١ ٠١‏ - المذهب الأخلاقي ونقده ٠٤١‏ - 

. ۱١۲ المذهب. التعليمي أو مذهب الوحي‎ - ٠۰ المذهب الاجاعي» ومناقشته‎ ٠ 


نظر ة جامعة ٠٠١‏ 


2 موقف الإسلام من الأدیان الأخری وعلاقته ہا ٠۷١‏ 


ااج 
المراجم المربية ٠۸١‏ 
المراجم الأوروبية YARA ¢ AY‏ الفهرس 1۸۹ 


